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عرضنا » في الجزء الاول » ما یتصل بسيرة ابن سينا 
وتاليفه » ثم عرضنا نظرياته في النطق » والله » واللحلق . 
ونعرض » ي هذا الجزء» نظرياته في النفس » والسياسة . 


» + 


ابن سينا اکثر فلاسفة العرب امحاناً في اللفس ۰ وأعنى بها 


۱- مصدر النفس ووحدتہا 

امتزجت العناصر الاربعة - الاء واطواء والتراب والنار ‏ وجد 
في الزاجات استعداد لقبول صور جديدة » ففاضت هذه الصور 
من العقل الفعال » وکانت اجسام جديدة . 

ثم حدث من العناصر والاجسام مزاجات اكثر اعتدالا من 
الزاجات السابقة » فکان النبات » ثم الحيوان . 

ثم حدث مزاج اکثر اعتدالا ایضاً » ففاضت عليه النفس 
الناطقة » وکان الانسان . 

فصدر الفس الانسانية ات العقل الفعال » فاضت عنه حین 
استعد البدن لقبوطا . 

ىت 

ينتج ما سبق ان النفس لم توجد قبل البدن ء کا عل افلاطون 

بل حدثت معه . وما نحن ني حاجة الى الاستنتاج » فابن سينا قد 


۷ 


افرد فصلاً في کل من كتابي الشفاء' ولنجاة لاثبات هذا الحدوث› 
وقد اثبته برهان هذه خلاصته : الاهیات ا حسمانیة ا حسوسة تتعدد 
بتعدد الماد ة » وما ينتج عن هذه الادة من تباین في الکان والزمان. 
اما الاهیات الروحانية امحردة فلا تتعدد الا اذا تعددت انواعها . 
وال ان اللفوس الانسانية - وهی ماهیات جردة - متفقة ف 
النوع > بستحیل وجودها متعددة تبل حلوفا في البدن . ولا سبیل 
الى القول بان النفس الانسانية واحدة بالعدد » لانه يمتنع ان تنقسم 
هذه النفس لتحل ني. الابدان الکثیرة » او ان تظل واحدة وتتعدد 
الابدان . اذا تنم وجود النفس قبل - البدن » سواء قلنا بتعدد 
النفوس او بوحدتها . 

ورأي ابن سينا » في هذه المسألة ء لم يتطور » لاننا نجد في 
کتاب الاشارات ‏ وهو آخحر کتبه ‏ ما نجده ي كتابي النجاة 
والشفاء من القول بفیض النفوس عن العقل الفعال في نہایة الفیض". 
واذ! لا نضلن" في في فهم قصيدة ابن سينا في النفس » وني ما توم 
ابياتها من وجود للنفس سابق للبدن» فان هذه القصيدة رمزية 
غامضة » ويحب ان نووا تأویلا يتفق والنصوص النثرية الواضحة ء 


ا 


لا ان نعکس الایة" . 


۲ - قوی النفس ووحدنها 
النفس في الانسان ذات واحدة » .وما قوی كثيرة؟ . من هذه 
القوی ما هو مشترك بین الانسان ولنبات او بينه وبين الحيوان » 
)١‏ الشفاء : ۲: ۳۵۳ 
۲ احتارات : ص 6۸ 


۳) انظر هذا التأویل ني ا ختارات : ص ٩۲‏ 
)٤‏ النجاة : ۳۱۰ 


ومنها ما هو خاص به » وفذا يقال ان للانسان ثلاث نفوس > 
نباتية » وحيوانية » وناطقة . وما تعددت النفوس وئیزت » ولکن 
تعددت القوی ی ف النفس الانسانية الواحدة . فا هی هذه القوی ؟ 

في الفس الانسانية قوی النفس النباتية › 7 قوی الغذاء ) 
والنمو » والتولید .. 

وفیها ايضاً قوى النفس الحيوانية » اي انها تتحرك بالارادة » 
وتدرك الجزثیات . اما حرکتها فسیہا شهوة تطلب نافعاً او لذیذا 
وغضب يدفع ضارا او مفسدا . وما ادراکها الحزئيات فعن قوی 
منها ظاهرة » وهي الحواس ان حمس - البصر » والسمع ء ولش » 
والذوق » واللمس" - وما باطنة وهی الحس الشترلك او فنطاسیا ء 
قرغ ران مان ود وه نی ی لاحات کوخ 
والوهم > والحافظة الذا کرة . وسنعود على وظائف هذه القوى . 

وآحر ما في النفس الانسانية واسماه القوة الناطقة اي العقل . 
والعقل اثنان : عقل عملي يرى في الامور الحزئية ما هو خير او 
نافع ليطليه » وما هو شر او ضار لیدفعه » وعقل نظري يدرك 
الكليات » ويبحث عن الق ؛ وهو اهم . 


العرفة نوعان : حسية مشتركة بين الانسان والحيوان » وعقلية 
خاصة بالانسان . والفرق بينهها ان الاوی تدرك صورة محسوسة او 
معنیَ متصلاً بمحسوس » اما الثانية فتدرك صورة كلية مجردة من 
لواحق الادة » من کم وكيف واین . 

)١‏ ولا یستبعد ابن سينا ان يكون اللمس جنساً لقوى اربع تميز بين الحار 
ویارد الط الا اللي والقت- والحشق والائلن 

۹ 

أبن سينا ج ۲ - ۲ 


: العرفة الحسية‎ - ١ 

قوی هذه العرفة حواس ظاهرة وباطنة . 

اما الظاهرة فالجواس انحمس » وفیها تنطبع صور ا حسوسات . 

واما الباطنة فخمس ايضاً وهي : 

: الحس الشترك أو فنطاسیا‎ ١ 

الحس المشترك یقبل صور ا حسوسات » وحس بها » ویجمع 
ينها وعیتز : «هذه القوة هي التي تسمی الحس الشترك ‏ وهي 
مركز الحواس ... وهي بالحقيقة التي تحس ۰ ويحس ایضاً بالصور 
اذا طفت عليه من داخل . 

۲- المصورة أو ا حیال : 

قوة القبول غير قوة الحفظ ۰ فالاء يقبل نقش اليد ولا محفظه › 
والشمع يقبل وبحفظ . لهذا اس المشترك يقبل صور امحسوسات» 
والمصورة تحفظها . 

ان المصورة خزانة الصور » وهی قوة حفظ فقط ؛ لا تدرك 
لا تحکم ء لا تفصّل ولا تركب  .‏ 

من المصورة قد تطفو صور على الحس المشترك » فنری اشباحاًء 
ونسمع اصواتاً » وذلك لان الحس المشترك محس بالصورة احساساً 
واحد | سواء وردت من خارج او من داخل : «ان الاثر المدرك 
من الوارد من خارج ومن الوارد من داخل هو ما یتمثل ي الحس 
الشترك » وان محتلف باللنسبة . واذا كان ا حسوس با لحقیقة هو ما 
یتمثل » فاذا تمثل كان حاله کحال ما یرد من خارج . لهذا ما 


۱) الشفاء : ۳۳۳:۱ 


بری الانسان ا جنون واللحائف والضعیت والنام اشباحاً قاعة كما یراها 
في حال السلامة با حقیقة »> ویسمع اصواتاً كذلك . » 


۳ - الوهم : 
يدرك الیم في ا حسوسات معالي جزئية غير محسوسة . ان الشاق 
مثا » لا تدرك باس من الذئب سوى الشكل «اللون » اما كونه 
ضار مهروباً منه فعنى لا يدركه الحس ء ويدركه الوم . 
ويختلف ادراك الوهم هذا عن ادراك العقل : انه ليس ادراكاً 
لى كلي مجرّد عن لواحق الادة > بل هو ادراك لعنی جزئي 
متعلق 7 محسوسة . العقل يدرك ضرر الذئب » اما الوهم فيدرك 
هذا الذئب الضار او ذاك . 
ولكن كيف ينال الوهم معیی غير محسوس؟ یسب ابن سينا 
ذلك الى اهام فائض على الكل من الرمة الالهية . فبقوة هذا 
الالمام يرى الوم ما ینفع وما يضر . والرم هو الحاکم الاكبر في 
الحيوان » واری قوى الادراك فيه . 
٤‏ - الحافظة الذاكرة والتذ كرة : 
تحفظ الحافظة ما ادركه الوم من المعاني الزئية » کا تحفظ 
الصورة ما احس به الحس المشترك من الصور ا حسوسة . وهي 
ايضاً تستعيد هذه المعاني وتذ کرها . ویری ابن سینا ان الذ کر التلقائي 
مشترك بین الانسان وا حیوان » اما الذ کر وهو الاحتبال لاستعادة 
ما اندرس - فأمر خاص بالانسان . 


۳۳۲-۳۳۰: ۲ : الشفاء‎ )١ 


: المتخيّلة أو المفكرة'‎ - ٥ 

للمتخيلة افعال ثلاثة : الاستعادة » والابداع » وا حا کاۃ . 

اما الاستعادة فتكون بان تكب المتخيلة على خزاتي المصورة 
E‏ فعض وا سی ور الى مان رهم جات تا 
لقوانين معينة : « من شأن القوة ا متخیلة ان تکون دائمة الانکباب 
9+ تاک اه 5 ہہ 
من و كي از مذ كو 6 اه هيا ال قد + او ند 
او شيء هو منبا سی وعدم طبیعها ۲۸۰ فقوانین الاستعادةء گا 
يظهر من النص » ثلاثة اشار الما ارسطو في کتاب الذ کر والتذ کر » 
اثبتها علم النفس احدیث کقوانین لتداعي الصور والعاني هي : 
قانون التضاد » وقانون التشابه » وقانون التجاور . 

واما الابداع فیکون بان تتسلط التخبلة على الصور ا خزونة في 
الصورة » وعلی العايي ا خزونة في الحافظة » فتفصل بينها وترکب . 
انها تفصل الصور بعضها عن بعض » والعانی الجزئية بعضها عن 
بعض ؛ ثم تركب صورة مع صورة » ومعنى مع معنى » وصورة 
مع معی . 

واما ا حاکاة فتم باستعادة المتخيلة صورا تشه صورا اخری؛ 
او تشبه معاني . واهم ما تكون ا حاکاۃ حين تفيض معقولات من 
العقل القدسى « فتجاكيها المتخيلة بامثلة محسوسة ومسموعة من 
الکلام ای ۱ 

)١‏ تأتي المتخيلة ثالثة بعد الصورة » اما نبحها خامسة نظراً لاستماها باي 
القوی . 
۲ الشفاء : ۳۳:۱ 


۳( مختارات : ص ۰۳ . 


۱۲ 


وهكذا تكون المتخيلة » في نظر ابن سينا کا هي في نظر 

2 الحديث - مستعيدة للصور » ومبتدعة » ومحاكية . 
ت 

انتهينا من سرد قوی الحس الباطنة » ومن محديد وظائفها » ولنقل 
كلمة عامة فيها . 

ان ابن سينا يعين غذه القوی اماكن في تجاویف الدماغ ء 
فالحس المشترك والصورة في التجويف المقدم من الدماغ ۰ والمتخيلة 
والوهم في التجويف الاوسط ۰ والحافظة في التجويف الوئخر . وتحديد 
اماكن في الدماغ لهذه القوی حصل عن «ان الفساد اذا اختص 
بتجويف اورث الافة فيه . » 

وليس ابن سينا مبتكرا في هذه المسألة » فقبله قسموا الدماغ 
الى جاویف ؛ وعينوا لقوی النفس اماكن' . 

وان ابن سينا شأن اكثر الفلاسفة القدماء ‏ قد بالغ في تعديد 
القوى » وبالغ في تفصيل الوظائف" . 


)١‏ أن بوزيدونيوس li)‏ - وهو من ا کہ الات - ربط 
وہ تغارف عل .مکش اا ی تد الامامیین کت 
العقل في التجويف الاوسط » ومركز الذاكرة في التجويف الاخير . : 

؟) ان المصورة لا تستطيع ان حفظ الصور دون ان تقبلها» فلم حس مشبرك 
يقبل الصور ؟ 

ثم ان الصورة واافظة تقومان بوظيفة متاثلة ‏ الفظ - فلم لا تحفظ الصورة 

5 أن التخیلة تعمد الى خزاني الصورة والحافظة لتستعيد صور ا حسوسات 
ومعانها الجزئية » فلم لا تقوم هي بالحفظ ثم بالاستعادة والابداع ؟ 


۱۳ 


پت العرفة العقاية 


عتاز الانسان بالعقل » والعقل بادراك ا عنی الکلیء اي ا عنی 
الذي تجرد من لواحق الکان والزمان » وصح اطلاقه على كثيرين 
متفقين بالنوع . 

بری این سینا ان نوعاً من التجرید قامت به القوی احسية : 
الحواس الظاهرة لا تدرك ا حسوس الا اذا كان حاضراء اما 
المصورة فتحفظه حى بعد غيابه » والوهم يدرك فيه معیی غير 
محسوس » وان متصلاً بصورة محسوسة . ولكنه العقل وحده يدرك 
لصورة الكلية عردة عن لواحقها الحسوسة » فن این يت بہذہ 
الصورة » وکیف یم ادرا که ۴ 

ان الصورة الكلية موجودة بالقوة في الصورة ا حسوسة » فاذا 
اشرق العقل الفعال نوه على صور ا حسوسات جردها من لواحقها 
المادية » وحوغا معقولات . 

على ان العقل البشري لا يدرك هذه العقولات الجردة نفسها؛ بل 
يدرك معقولات مثلها تفیض عليه من العقل الفعال » كلا استعد لذلك . 

وبا ان هذا الاستعداد متنوع متفاوت » فقد قسم ابن سینا 
العقل البشري الى مراتب : 

۱- العقل افبولاي : هو العقل قبل اي ادراك . 

۲- العقل باللكة : هو العقل الميولاني الذي باستعداد فطري 
عام لكل الناس یتصل بالعقل الفعال » ویقبل منه فيض العقولات 
الاول" . 


عن ذاك التصدیق البتة » ۱ اعتقادنا ان ۳ اکر ۳9 2 والاشياء المساودية 
لشيء واحد متساوية 8 


۳- العقل بالفعل : هو العقل باللکة > الذي استکمل 
استعداده الفطري بالفكرة والتعلم > ففاضت عليه من العقل الفعال 
العقولات الثواني . 

٤‏ - العقل الستفاد : هو العقل بالفعل » اذا اتصل مجددا 
بالعقل الفعال » واستحضر ما عقله اولاً » يدركه ویطالعه » وهو 
بالذا کرة اشبه . 

٥‏ - العقل القدسي : هو العقل اغیولانی » اذا خص باستعداد 
فطري فائق » غير عام لكل الناس » وقبل‌من العقل الفعال - قبل اي 
فکرة او تعل - فيض العقولات الثواني . هذا العقل اعلی مراتب 
العقول » ویسمی استعداده انفاص حدساً » وهو اصل لکل تعليم ' » 
ومن خواص الانبياء . 

يبدو ما تقدم ان للمعرفة العقلية ثلائة مبادئ : 

١‏ الصورة المحسوسة : من هذه الصورة مرد العقل الفعال 
العیی الکلی . على ان عقلنا لا يدرك هذا ا لعنی الكلى نفسه ع 
N‏ ها ی اه عر انا N‏ 

۲- العقل افعال : يفيض العقولات كلا استعد" عقلنا لذلك. 

٣‏ العقل افیولائی : يقبل العقولات من العقسل الفعال عند 
استعداده لقبوها . وهذا الاستعداد منه فطري عام تحصل به العقولات 
الاولى (العقل بالملكة) » ومنه فطري خاص تحصل به ا می العقولات 
البشرية (العقل القدمي) » ومنه ما يتم بالتعلم والفكرة وتکتسب به 
المعقولات الثواني (العقل بالفعل) . اما العقل الستفاد فهو العقل بالفعل 
اذا استعاد ما عقل » وتأمل ما استعاد . 


6 احتارات : ص 0-۵۰۲ 


٤‏ - روحانية الفس 

فینا نفس روحية » ولابن سینا على ذلك براهين : 

۱- النفس حل العقولات : 

ان العقولات بسيطة غير قابلة للانقسام . فاذا فرضنا النفس » 
محل" العقولات » جسماً » ثم قسّمنا هذا ا حل الى اجزاء » لا نهاية 
لعددھا بالقوة > استحال تقسیم العقول معه » واستحال وجوده 
كاملا و في كل الاجزاء . اذا « محل العقولات لیس بحسم »۱ بل 
هو روحي بسيط . 

۲ - النفس تدرك معقولات لا ہایة لعددها بالقوة : 

تعقل النفس معقولات لا نہایة لها بالقوة . والجسم لا یقوی على 
دک دا "ليت الف جا 

۳ - النفس تدرك دون آلة جسدية : 

لا تدرك النفس بالة ء لانها تدرك ذاتہا » وتدرك انها تدرك ء 
وتدرك آلتها > والحس” لا يقوى على ذلك . 

ولا تدرك النفس بالة » ولا لاضعفها ادراك الامور الشاقة › 
وادامة الادراك ء کا يعرض للحواس . والامر فيها بالعکس . 

لھا لش مالیا اف جن قمت اتل 
والحال ان البدن يقف عن النمو فی الاربعين » ثم يبدأ فيه الاحلال» 
بيا العقل يتابع عوه » ويوالي نضجه" . 

؟) ا ختارات : ص 4ه - من عيون الحكمة : ص ۲۵ 

م) ولا خدعن ما يعرض العقل في حال الشيخوخة والمرض : ان النفس » في 
نظر ابن سينا » فعلٌ بالقياس الى لے ےت الى ذاتہا 


وهو التعقل . وهذان الفعلان متعاندان » مائعان » اذا شغل النفس احدهما انصرفت 
عن .الاخر . وان البدن ء اذا شاخ او مرض ء استقل بعناية النفس وصرفها كلها اليه. 


15 


: النفس هي أنا‎ - ٤ 

اللفس هی ما يشير اليه الانسان حين يقول آنا . وهذا الأنا لیس 
جسماً ء ولابن سینا على ذلك براهین : 

اولاً : يتبدل البدن مع العمرء ففي مدة عشرين سنة لا یبقی 
شيء من اجزائه . اما انا - او النفس - فاظل واحد في جميع اطوار 
تی ابت رغم تخیر بدني » متذکرا امورا كثيرة من حدائي . 

ثانياً : اذا استحضر الانسان ذاته » فقال فعلت کذا وكذاء 
یکون غافلاً في مثل هذه الحالة » عن حميع اجزاء بدنه . 

والحال ان المعلوم بالفعل غير ما هو مغفول عنه . 

اذا ذات الانسان مغايرة لبدنه . 

نالا : ان الأنسان سب ال نفسه افعالا ما > فقول 
مشيت ۰ وتکلمت » وفکرت . فالشيء الجامع لکل هذه الافعال 
اف کو ا بل روح' . 

رابعاً : ان يرجع الانسان الى نفسه ير له ذاتاً لا یغفل عنها » 
مها تبدلت احواله » حتی في حال سکره او نومه . 

وهذه الذات - او الأنا - ليست جسماً » لاني قد اجهل جسمی » 
وكل” جسم ۰ واظل" ادرك ذاتي : ۱ 

تو انسلف عات کاملا تبر ی علاط لا ن حسما > 
ولا تاس اعضاوك » فانك لا تدرك شيئاً جسمانياً » وتدرك ذاتك . 

فهذه الذات غير ام" . 

۱) ا حتارات : ص ۸ه 

؟) الشفاء : ۲: ۲۸۲-۲۸۱ 

الاشارات ۱۲۰-۱۱۹ 


وقد ورد هذا البرهان عند ديكارت عل الشكل التالي : 
حين دققت في النظر لاعرف ما انا » رأيتي قادراً على أن اتجامل وجود جسدي » 


۱۷ 


ه - خلود النفس 

۶۷٣‏ الوت ؟ 

انها لا تعود الى بدن آخر : لا تناسخ للنفوس' . 

وانہا لا غوت عوت ا سد ء ولا تفسد» بل تظل ابدية خالدة . 
ونورد لابن سينا برهانین على هذا ال حلود : 

۱- النفس روحية » فهي خالدة : 


النفس روحية . وکل روحي بسیط غير قابل للفساد . فالنفس 
لا تفسد » ولا تفی . 


۲ - لا تفسد النفس مع البدن » لها ليست صورة منطبعة فيه : 

ليست النفس صورة منطبعة في البدن » بل صورة مفارقة › 
علاقتہا به علاقة السائس بالسوس ۰ والعامل بالالة . 

ان علاقة النفس بالبدن علاقة عرضية » فلا تبطل ببطلان 
هذه العلاقة۲ 


ووجود اي عالم اکون فيه او مکان » ولکن لا اقدر ان اتجاھل کون اتید | 
لا بل كان وجودي هذا یتضح ويتأكد قدر ما كنت احاول الشك في حقيقة سائر 
الاشیاء . 
اما حين كنت اتوقف عن التفکر ٤‏ فا كان یبقی لاقل دليل على وجودي. 
70 6 كر رهن ی ره 
عن اي مکان » وعن اي شىء مادي » حى ان هذا « الانا» »> اي النفس ۰ الذي 
و تس ویش امس ۱ 
رو لام ری الطریقة) 

۳۱۰-۳۰٩ : النجاة‎ )١ 

؟) لكل جمم» في نظر ابن سيناء صورتان: صورة جسمية» وصورة جوهرية. 
اسر امیس واه في کل ااام = فاا ما ایل - کب لا تكن 
ارد اس ا ل بل سی که ای شوہ ارت اا ی از 
وان الجسم لا پستکمل له وجود جرد السورة ا جسمیة » ما لم تقرن به صورة. اخری.» 


کر 


في معرض حدیثه عن معاد النفس» يتحدث ابن سينا عن معاد 
البدن ايضاً » ولنعرض ,أيه في الائنین : 


| العاد الجسمان 
بری ابن سینا ان العقل عاجز عن اثبات العاد الحسمانی » اي 
اثبات بعث الابدان » وما ینتظر الابدان من نعم حسي في الجنة » 
الحقة »۲ ۰ ولا سبيل الى التصديق به الا عن طريق النبوة . 
ان ابن سينا لا ینکر صراحة معاد الاجسام » بل ميل فقط 
على العقل اثباته» ويرى ان يؤْمن السلم بما يعلمه الدين . 
على اننا نری مع الغزالي ان ابن سينا ما اعتقد هذا المعاد: 


(النجاة : 454).. 

اما الصورة الجوهرية فهي تختلف من جسم الى جسم » وا يم الوجود الجسم » 
ويتميز جسم عن جسم 

ولأن الصورة ی الا مقترنة ميولى » کا لا توجد هيول دون صورة» 
نفى ابن سينا أن تكون النفس صورة مقومة للبدن » منطبعة فيه : « ان النفس ليست 
منطبعة في البدن بوجه من الوجوه » فلا يكون اذاً البدن متصوراً بصورة النفس . » 
(النجاة : ۳۰۳-) 0 

ان ابن سینا قد يدعو احياناً النفس صورة البدن » ولك لعل اسنا صورة 
منطبعة فيه » بل على انها صورة مفارقة کالة . 

وهو یور أن تدعى النفس کال البدن » لا صورته » لانه اذا 6 سور 
کال »> فلیس کل کال صورة . و بالتا لی عدد النفس هكذا . « هي كال اول 
طبيعي آل من جهة ما يفعل الافعال" الکائنة بالاختیار الفكري » والاستنباط 
بالرأي ...» (النجاة : ۲۰۸) . هي كال اول لانه بها يصبح الانسان نوعاً انسانياً 
بالفعل » اما ما يتبع النوع » کال ئن والروية » فکال ان . وهي كال 
طبيعي » لا لجسم صناعي كالسرير والكرسي . . وھذا الجسم هو آلة النفس في ما تي 

من آفعال » احصها التفکر والاختبار . 

4۷۷ : النجاة‎ )١ 


۱۹ 


اولا : لانه حين یتحدث عن تعلم النبي للعامة » بری ان يضرب 
لم ني امر العاد الامثال » ویفهميم. بالرموز والاشارات! . فان كان 
ما جاء في وصف العاد امثالا ورموزا » فحقیقة العاد غير ما تعنیه 
الامثال » غير جسمانية . 

ثانياً : لان العالم »> في نظر ابن سينا » لا نهاية لوجوده » 
وبالتالي لا نہایة لوجود الانسان على الارض » وعقيدة البعث تفترض 
للانسان نہایة . 

ان ابن سينا ما اعتقد المعاد السمانی » ولكنه لم بجر على 
البوح برأيه » فلم ينكره مباشرة ؛ بل استنتاجاً . 


ب - المعاد الر وحانی 


Es‏ ت خلود النفس » نحديد سعادتہا 
وشقائها في الاخرة » والحكاء اعنی بپذه السعادة والشقاء . 

سعادة النفس الناطقة في تحصيلها الها الملاثم » وشقاڑھا في 
فوات هذا الکال . وكال النفس اللاثم هو ان تعرف الوجود » 
وتری ما فيه من نظام > وتشاهد اللہ مبدعه » اللخير المطلق والحال 
الحق . 

على ان هذه العرفة لا تتم للنفس اذا انغمست في علائق 
البدن » وطغت عليها امياله » لان ذلك يشغلها عن طلب معشوقها › 
وبالتالي تصبح الفضيلة عاملاً في بلوغ الكمال . 

بعد هذه المقدمات » يقسم ابن سينا اللفوس الى طوائف : 

۱- النفس العالمة الفاضلة : هي النفس التي صلحت اخلاقها » 


0 احتارات : ص ۷۲ 


وبلغت من العرفة حدًا. وهذا ا حد هو » على التفریب » ان 
تعرف النفس البداً الاول ووحدته » وعلمه الذي لا يتغير » وتعرف 
ما صدر عنه من موجودات » وترتب من نظام . هذه النفس تسعد 
الى الايد عشاهدة الله . 

۲ - النفس العالمة الفاسقة : هى النفس الى حصلت كاها 
ال اصری> a‏ لاہ بات تم کات مت 
ان هذه الفس »٠اذ‏ تفارق البدن » يحدث فيها نزاع بین ما جمعت 
من اضداد » ویکون ذلك عذاباً ها . على انه عذاب يطهرها » 
فلا نخلد في الشقاء » بل تسعد . 

- الفس الناقصة : هي النفس التي عرفت ما فيه الها , 
وحصل فا شوق اليه » ولکنا لم تبلغ منه الضروري لسعادتا . 
هذه النفس تشقى الى الابد بحرمانها من مشاهدة الله » ونفوس 
الجاحدين العاندین اسوأً حالا من نفوس المقصصرين . 

٤‏ - الفس البلهاء : تجهل هذه النفس ما فيه کالما » فتفقد 
کل شوق اليه » وهذا ما لم تصب به النفوس السابقة . 

وهذه النفس نوعان : ردیئة » وغير ردیئة . واناس في مصيرها 
رأيان : ۱ 

الاول يذهب الى ان النفس الرديئة تشتاق الى لذائد البدن ع 
ولا حصل عليباء فتتعذب عذاباً شدید ۱ » بيا النفس الغير الرديئة 
تصيز «ال سعة من رحمة الله » ونوع من الراحة . ١)‏ 

والرأي الثاني يذهب الى ان هذه النفوس تستعمل اجراماً ساویت 
فتتخيل بواسطتہا من امر الثواب والعقاب ما تتصوره امثاها في الدنيا 

488 النجاة : ص‎ )١ 


۳۱ 


من نفوس العامة : تتخیل النفس الغیر الرديثة ما قيل ها في الدنیا من 
احوال القبر والبعث وانلیرات الاخروية » وتتخیل النفس الرديئة ما 
قيل لما من امور العقاب » فیکون هذا التخینل سیب لذة او الم > 
لان ما يلذ ويؤذي بالقيقة هو الرتسم في النفس ؛ لا الوجود من 


خارج' . 
ویتفاءل ابن سينا فيرى ان هذه النفوس قد تنتهی الى سعادة . 
بت 
على ان ما قلناه في جزاء النفس يثير مشكلة اخرى » هى 
مشكلة حريتها . 


ان ابن سينا ینکر الحرية انکارا واضحاً : «ان الارادات 
كلها كائنة بعد ما 1 تكن » فلها اسباب تتوای فتوجبها . .. الارادات 
حدث مدوث علل .. ے تا ال" ارات مضار اش جگکڑت 
موجبة ضرورة لتلك الارادة »۲ . ولابن سينا رسالة في القدر جادل 
فيها جدالاً مستفيضاً لتأیید رأيه . 

على ان ابن سينا يتساءل هذا السوال : ان كان القدر» فلم 
العقاب ؟ ويدور في الجواب بعض الدوران » على ان لباب فكرته 
يوجزه في هذه الکلات : «ان العقاب للنفس على خطيئكتها ... هو 
کا مرض للبدن على نمه »۲ . 

۷- صلات النفس بالعقل الفعّال 

رأينا بعض صلات الفس بالعقل الفعّال : انها عنه صدرت » 

ومنه تقبل العقولات . ونری الان اہم صلاتہا الاخری به . ۱ 


؟) النجاة : 4۹۳۲-۹۲ 
۳ الاشارات : ۱۸۹ 


۳۳ 


ونبدأ فنمهد ببعض مبادئ : 

اولاً : للنفس قوی عديدة » اذا شغلت باحداها اهملت الاخری» 
وان انصرفت عن بعضها زاد اقباما على الاخری . وعلیه بقدر ما 
تتصرف النفس عن قوی البدن » عن الحس ولشهوة والغضب › 
تقبل على الادراك العقلي وتستعد للاتصال بالعالم الاعلی . 

ثانياً : اللفس غير منطبعة في البدن » انما تستعمله كالة ها . 
وهذا یعیی ان البدن لا یستغرق کل قوی النفس ء وان لبعض النفوس 
قدرة على التأثير في اجسام احری ونفوس اخری » وعلی الاتصال 
بالعقول الفارقة ونفوس الافلاك » والواجب نفسه . 

ال : کل ما حدث على الارض ناتج عن اسباب سماوية › 
معلوم لنفوس الافلاك والعقول الفارقة . وعلیه اذا اتصلت النفس 
بہذہ العقول واللفوس » ادرکت منها کل" ما تدرك » وکانت ھا 
معارف خارقة . 

من هذه البادی استنتج ابن سينا اهم ما قاله في المسائل 
التالية وهي : 

١‏ الاحلام : ا حلم عمل تقوم 3 المتخيلة » او المتخيلة 
والعقل معا . 

ان المتخيلة » اذا فرغت اثناء النوم من شواغل ا حس والعقل ء 
اقبلت على المصورة » واستعادت بعض صورها » فطفت هذه الصور 
على الحس المشترك » وكأنها واردة من خارج . 

وان الانسان قد مس" ؛ اثناء النوم » احساسات ضعيفة › 
خارجية او داخلية » فيحل احلاماً تناسب احساسة : «من عرض 
لعضو منه ان سحن او برد بسبب حر او برد » حكي له ان ذلك 


۳۳ 


العضو منه موضوع 2 نار او ٤‏ ماع رت ومن كان به جو 
کت له ما لات 

وان بعض افعال اليقظة وخواطرها قد تترك بقایا في النوم 
فتحکیها التخيلة . ورآینا في ترحمة ابن سينا » انه كان يحلم با 
درسه بالامس 5 

على ان هذه الانواع من الاحلام حاصلة عن الانسان وحده » 
اصداء لا بحدث فيه . واهم منها جمیعاً تك الاحلام الي تنشأ عن 
والماضية والمستقبلة ۲ هذه الاحلام هي الأروئى الصادقة ‏ وهي لا حتاج 
الى تعبير اذا انطبعت الصورة جلية » وتحتاج اليه اذا بد لت المتخيلة 
ما يراه العقل بما یشبہہ او يناسبه او يضاده . 

۲- العلل بالغیوب : ان ما حدث للنفس »© اثناء النوم » قد 
بحدث ھا اثناء اليقظة »> فتعلم من العقل الفعال بعض ما يعلم» وتكون 
العرفة بالغیب . ۱ 

۳- النبوة : والنبوة ايضاً اتصال بالعقل الفعال » ومعرفة نا 
یعرف : 

تشترك في فعل النبوة قوتان : عقل :ذكي ‏ هو العقل القدسي - 
ومسموعة من الکلام۲ . بتكم النى برموز واشارات لکی یفهم العامة » 

ا ا ال تقو وتأويز ۳ 
تج اب اب" مهم واویل 2 
)١‏ الشفاء : ۱ :۳۳۸ 
۲ النجاة : ۲۷۳ . 


۳) لا يغرق الثبي في شرح روحانية اللہ ویعبر عن العاد بالامثلة والرموز . 


ثم ليس للنبي ان يظهر للعامة بانه یکتم عنهم بعض ما يعرف . 


۳ 


للني خاصة ليست لجميع الناس » هي القدرة على العجزات. 
وهذه القدرة طبيعية له ع حاصلة عن استطاعته الات ٤‏ اھر 
وغوت تأثيره في یدنه » فيشفي الناس > ویصرف الوباء » وسخضع 
الطير والسباع . اما من وهب هذه القدرة › ولم یکن خیرا 72-3 
بل بستعمل قدرته للشر» فهو ساحر ميث . 

9 

يظهر من اراء ابن سينا فی النبوة . 

اولا : ان النبوة هبة طبيعية » لا اختیار ای . 

ثانا : ان العجزة في قدرة النبي الطبيعية » ولست فعلا افیا 
یفوق كل قدرة خلوقة . ۱ 

ثالثاً : ان الوحی امثال ورموز » ان اردت فهمه احتجت الى 
تأوبله . 


0 
ویظهر من کل ما قلناه في صلات النفس بالعقل الفعّال ان 
الرئى الصادقة والعلم بالغیب والثبوة مظاهر حتلفة لواقع واحد هو 
قدرة النفس » ي بعض ا الات او بعض الاشخاص » على 
الاتصال بالعقل الفعّال ‏ وبالتالي على معرفة مجهول . وهكذا شابه 
ابن سينا بين البوة والرویا »> واستشهد هو وامثاله بما أثر عن الني : 
« ان الرویا الصادقة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزءًا 


ن النبوة ) . 
۸ - صلة النفس بالواجب : الاشراق 
2 


غاية الاشراق مشاهدة قا والتفس بعد 
في قصيدته في اللفس » یصف ابن سينا عناء اللفس في جسدهاء 


3 


الل 


۲۵ 


ونزوعها الى العالم الاعلى' . ۱ 
وي رسالته ٤‏ العشق 4 دری) ان کال النفس ف مشاهدة الله 4 
وان الله متجل لكل النفوس » تقصّر عن مشاهدته من تقصر 
عن كالما : « بالحقيقة لا حجاب الا 2 احجو بین » . 
على ان اراء ابن سينا في الاشراق تبدو بنوع اجلى في الاثار 
التالية : 


| - رسالة حى بن يقظان 


حرج ابن سینا ال نزهة »> ومعة ثلاثة رفاق ‏ الغضب والشهوة 
التخبلة . ويلقى شيخاً مهيباً با هو العقل الفعال - يسأله عن 
اسمه ونسبه وبلده وصناعته 4 فقول : ر اما اس ونسی فحی بن 
بقظان . واما بلدي فدینة بيت القدس . واما حرفتی فالسياحة في 
اقطار العالم » 0 احطت ا خبر"ا وی ال ايي ...۰ وقد 
عطوت" منه مفاتيح العلوم كلها » فهداني الطريق السالكة الى نواحي 
العالم حتی زویت" بسیاحتی آفاق الاقاليم » . 

ویستہدي الولف شيخه سبیل السياحة ليقتدي به » فيصف 
له اجزاء العالم (من الارض » الى الافلاك » الى نفوس الافلاك 
والعقول المفارقة » الى الله نفسه) » ويصف قوى النفس الانسانية 
(فوی ادراك تزع ال الله » وقوى حس وشهوة وغضب تقف حواجز ) » 
ویدعوه الى الاغتسال في عين خرارة (اي الى درس الفلسفة) » 


6 انظر هذه القصيدة : ا حعارات : ص ۰ 
۲ عطوت + تناولت . 
۳ زويت : طویت . 


۳۹ 


لیتغلب على 00 ھت رر جوا متقطعة » یسیح حيناً 
ویقم سهم سنا ال یوم کی نا بلوت . 


ب - رسالة الطر 


وقع سرب من الطیر - وبینهم الوّلف" - في اقفاص . اغتمت 
الطیور في اشراکها » ثم استأنست بها . ثم احتالت فنجت من 
الاقفاص» دون ان تنجو ارجلها من بقايا حبائل مزعجة. وصعدت 
الطیور جبل الاله » ثم جازت غانية شواهق » وبلغت مدينة يتبوأها 
املك الاعظ . دهشت الطبور ال اللك » وشکت البه امرها » 
فوعدها برسول ينفذه الى من عقد الحبائل ليحلها . 

الطير هى النفس » ولقفص ا جحسد » وبقايا الحبائل ما يبقى 
ی ين من قیود رغم تحررها منه . الجبال هي عالم الافلاكء 
والملك الله » والرسول ال موت . 


3 - مقامات العارفن 
اول هذه القامات الارادة 1 اي رغبة الاتصال باق الاول 4 
وصاحبها مرید . 
9 تكون الرياضة » ويرتاض العارف على امور : يرتاض على 
الزهد » وزهده لیس معاملة يشتري متاع الاخرة عتاع الدنيا » بل 
)١‏ في هذه الرسالة يزعم ابن سينا انه وصل الى مشاهدة الله ! 


۳۷ 


تنزه ما یشغل عن ا حق ‏ وتکبر على کل شيء غير الق » 
وایثار للحق على کل شي ء . ویرتاض على العبادة » وعبادته تطویع 
النفس ۰ وصرف قوی الوهم والحیال من عالم الحس الى عالم القدس » 
یعینه على ذلك فكرٌ يتأمل ء وحن رخم » ووعظ بلیغ . ویرتاض 
علی تلطیف سره - اي قوی وک - لتکون متنهة لاشراق لق 
مفک را لذلك بشمائل العشوق . 
وتنبع الرياضة الاوقات » ولوقت خليیة من نور الق لذيذة ؛ 
كأنها برق يومض ثم خمد . 

ثم ينقلب الوقت سکینة » فيصبح الومیض شھاباً بسن «وحصل 
له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع فيها بہجة » فاذا 
انقلب عنہا انقلب حسران آسفاً » . 

ثم يكون النيل فيصبح السر مرآة مجلوة » وينعكس فيها الحق» 
ويفرح العارف لا يرى في نفسه من اثره . على ان العارف يظل 
نظر الى الق » وینظر ای نفسه » وهو بعلا متردد . 

ویبلغ العارف درجة الوصول » فیغیب عن نفسه » ویری ا حق 

وبعد درجات السلوك هذه درجات وصول ليست اقل منها » انا 
لا تشرحها العبارة » ولا یکشف عنا القال » ولا بسبر سرها الا 
الذوق والاختبار . 
لت 

« العرفان مبتدئ من تفريق ونفض » وترك ورفض ء معن في 
oat‏ ا صفات الحق للذات المريدة بالصدق » منت ال 
الواحد » ثم وقوف) . 


۳/۸ 


ولعارف هش" بش" بسام » يبجل الجميع لانم لدیه سواسية . 
وهو شجاع الا يخاف الموت ؛ وجواد لا يرغب في باطل » ونساء 
للاحقاد لا يذكر غير الحق . والعارف قد يذهل عن کل شيء ؛ 
فلا يعقل التکلیف ء ولا جترح ان عصى اعاً . 

جل جناب ا حق ان يكون شريعة لكل وارد » او يطلع عايه 
الا واحد بعد واحد . 

ىت 

نستطيع ما عرضنا من آثار ابن سينا في الاشراق ان نثبت 

القضايا التالية : 
اولاً : اللہ هو انحبر الاسمى ء والعشوق لتجلي لکل مرید . 
وفي قبول نحليه کال الانسان وسعادته . 

ثانا : يصل الانسان » وهو بعد في البدن » الى مشاهدة اللہ 
اذا اعدته قواه لذلك » وسلك السبيل . 

اكاً : ي الانسان قوی تصرفه عن الحق » هي القوى المشغولة 
پاحسوسات » من حس ومتخیلة وشهوة وغضب . وفيه عقل يتزع 
به الى مشاهدته . 

رابعاً : يتحرر الانسان من قوى بدنه بوسيلتين : بالفضيلة الي 
تكبح اميال البدن » وبالتأمل الفلسفي الذي يسمو به نحو لله . 
الفضيلة بعد“ > والفلسفة توه 

خامساً : يصل الانسان الى الحق » فيشاهده » ويذهل عن كل 
شىء سواه حتی عن نفسه . هذه المشاهدة ناقصة » متقطعة » دون 
مشاهدة السعداء ني الآخرة . وهذا الوصولٰ ليس القول بوحدة الوجود. 

e 
: فانت تری‎ 
ولا : ان اشراق ابن سينا هذا شبیه باشراق افلوطین » الذي‎ 


۳۹ 


قال بالوصول الى مشاهدة اللہ عن طریق الفلسفة . وابن سينا قد 
عرف هذا الاشراق من کتاب ائولوجیا ارسطو . 

ثانياً : ان هذا الاشراق هو غير التصوف : 

هو غيره لانه یعتمد العقل والفلسفة في الوصول الى مشاهدة 
الله » وان استعان بالفضيلة فتسهیلاً للعقل في ادرا که . اما التصوف 
فیعتمد الایمان ولفضیلة » وقد يحتقر العقل » ویتهی عن العلم . 

وهو غيره لان بعض ا متصوفین قالوا بوحدة الصو والله » اما 
العارف في الاشراق فلا بری سوی الله » ولکن لا یصبح الله. 

واذ! لا يجوز الکلام عن «تصوف » ابن سينا » دون تمبیز 
هذا التصوف العقلي عن تصوف الغزالي والحلاج وغیرهما ء ورأينا ان 
تتحدث داعا عن « اشراق » ابن سينا » رغبة في الوضوح' . 


6 ولولا شيوع لفظة « الاشراق 0( لاستعملنا لفظة ابن سینا نفسه ¢ J)‏ العرفان )اء 


۳۰ 


ال “ ام مه 
ہما سم 


يقسم ابن سينا ا حکمة العملیة او السیاسة الى ثلاث : 
اخلاقية » ومنزلية » ومدنية . 

وانه قد وضع في السياسة الاخلاقية كتابين : كتاب العهد » 
وكتاب علم الاخلاق . ووضع ي الا المنزلية كتاباً ماه کتاب 
السياسة . وافرد في كتاب الشفاء فصلا فيه سياسة مدنية خاصة . 
ولنذ کر امم آرائه في هذه الفروع الثلاثة : 

۱- السياسة الاخلاقية 

كمال الانسان في اكتساب العلم والفضيلة : 

اصول الفضائل اربعة : العفة والشجاعة والحكمة والعدالة . 
وتتفرع عن هذه الاصول فضائل عديدة منہا : السخاء » والقناعة ء 
والصفح » وكتان السر » والفطنة » والصدق > والوفاء » والرحمة » 
وا حیاء » والتواضع » وا زم ... 

الفضيلة وسط ء والرذائل اطراف . 

۲ - السياسة المزلية 

بحتاج الانسان الى قوت يبقى به شخصه » ومنزل حزن فيه ما 
يقتنيه » وزوج تحرس وتدبر. وبالزواج يكون الولد » وتكون الحاجة 
الى الخدم . ومن ثم كانت سياسة الرجل : 


۳۱ 


۱- نفسه : یکتشف الرجل عیوبه » ویصلحها .. 

۲- ماله : محصل ماله باعف الطرق » وینفقه دون بخل او 
تبذیر . ویکون هذا التصحیل بصناعة او تجارة » والصناعة" افضل › 
لان التجارة با مال » وا لال وشيلك الفناء . 

۳- زوجه : يختار زوجاً جمعت بين العقل والدین والوقار » 
وبين حسن التدبیر والعناية بالزوج . ویعاملها بهيبة كي تطیعه » 
واكرام كي محملها على ما لا تحمل عليه بالاكراه » ویشغل 
خاطرها ببيتها کی لا حلو الى الزينة والتصدي للرجال . 

6 - وده : بحسن تسمية ولده » واختيار ظئر له » ويجنبه 
العیوب بالترهیب ولترغیب . ثم یعلمه الدين واللغة » ویعلمه صناعة 
تلاعه . وحين تفن الصى صناعته » ونكت بہا عبشه » يدفعه 

ه ‏ خلمه : ختار خادمه » ویسند اليه ما يتقن » ویرفق به" . 

۳- السياسة الدنية 

ان الاجعاع ضروري لضرورة التعاون بين الناس . واذا كان 
الاجاع > كانت المدينة » وكانت الحاجة الى نى يضع الستن» 
ثم الى خليفة يرعاها. ٠‏ 

ان اللہ خلق الناس متفاضلین في عقولم وآرائہم » متفاوتین في 
املا کهم ورتہم ) وذلك کی لا يفنم التنافس والتحاسد » وكي 
يبقى سبیل الخدمة والترافد . 

. صناعة : مهنة‎ )١ 

۲) طالع احتارات : ص ۰۹۸-۹۱ تجد تفصیلاً اوفی . 


۳۲ 


وعلی السان" ان يراعي هذا التفاوت بین الناس » وهذا التنوع 
في العمل » فیرتب اهل الدينة ثلاث فثات : مدبرین » وصناعاًء 
وحفظة » ويرتب کل فئة من روساء مرووسین حتى ینتهی الى 
افناء الناشس . ویکون ابعد" الناس عن الفضيلة » وهم من نشأوا ٤‏ 

امس الشريفة » كالترك والزنج » ( عبید ا بالطبع » للباقين » 
وخداماً مم 

ويحرم السان البطالة . على كل فرد ان يقوم بعمل نافع ء 
اما الحفظة والرضی فتنفق علیہم المدينة . وجمع المدينة الال من 
ضرائب تفرض على الاملالك والارباح » ومن الغرامات الي نفرض 
على اصحاب الجنايات . ویری ابن سينا ان بشارك الجائی. في دفع 
الغرامة ذووه » والذين لا يزجرونه ولا يحرسونه » کا یری ان تعاقب 
كل الجنايات حتی التي تقع خطأ . 

ويحرم السان ايضاً الصناعات » التي لا يقابلها نفع » كصناعة 
القمارء او ينتج عنها ضرر كاللصوصية . 

ثم على السان ان يدعو الى التزاوج » لان فيه بقاء النسل » 
ويحرم الزنی لانه قد يغني عن الزواج » ويحب ان يقع الزواج 
وقوعاً ظاهرا كي يسلم النسب من الريب » والواریث من الخال . 
ثم يحب ان يكون الزواج ثابتاً فلا يتشتت شمل الاولاد والوالدين ء 
وعليه لا تعطى المرأة حق الفرقة ‏ بل تعطى حق اللجوء الى الحكام 
ليقرروها - ویفرض على الرجل » أن اراد الفرقة » غرامة . 

ویأمر السان" الاهل بتربية الاولاد » ولاولاد بخدمة الاهل 
و کباره . 


۳۳ 


اما خليفة السان فعلیه معرفة الشريعة » وعلیه ان جمع بین 
العقل والاخلاق وحسن السياسة . 

وهذا ا حلیفة يدعو الى مارسة الفضائل » ویقاتل اعداء السنت» 
ویفرض الاعیاد . 

وهو ايضاً یفرض العدالة في العاملات > ویعاقب ا خالفین . 
وعلیه ان یعتدل في المزاجر» فلا یتشد د ولا یتساهل . 


۳٤ 


۰ 3 E م۰‎ 7 
o لطمه‎ 


ابن سینا طبیب وفیلسوف . 

افاده الطب » في حياته » فوصله بنوح بن منصور » ثم قاده 
الى بلاط شمس الدولة » فالى تقلد الوزارة . وافاده بعد موته » فحمل 
الغرب على درس فلسفته » بعد ان حمله على درس « قانونه » » 
وحمله لذلك على اهمال الفارالي استاذه . 

على ان نظرة عادلة ترينا ما اقتبس ابن سينا عن الفارابي : 
انه / يفهم الميات ارسطو دون الاستعانة عقالة الفاراي » وانه قد 
اخذ عنه خلاصة ما قاله في الله » وانحلق » وي كثير من مسائل 
النفس ء وكأنه في بعض النظريات ينسخه نسخاً . 

اقتبس ابن سينا عن الفاراي » ولكنه ما اقتصر على ما اقتبس. 

انه قد توسع احالا في ما اخذه عنه » فاسهب في الشرح » 
ودقق في الحجج او زاد . 

وانه قد جازه في انحاثه النفسانية » فعد د براهين روحانية النفس» 
وشد د على القول ملودها » STE‏ على شرح العاد وعدد مصير 
اتفوس . وف ما خص خلود الفس خاصة » اثبت اللاود لكل 
النفوس ‏ حتی الجاهلة منها ‏ ونفی ان تکون النفس صورة منطبعة في 
البدن » لیسلم هذا ا حلود على اوضح وجه . 


وقد على ابن سینا بالاشراق » فألف رسائل رمزية عديدة ع 


۳۵ 


وألف مقامات العارفین » فخط طريقاً واضح العالم » وابدع لوصف 
هذه الطریق مفردات . 

وما فاق ابن سينا الفارايی فقط ني ابحاث اللفس والاشراق - 
بل فاق جل فلاسفة العرب » فالسایق مقصيرء واللاحق مقتبس 
او مقصر . 

على ان ابن سينا ظل دون الفارابي » في احائه السياسية » فأتی 
بآراء اكثرها شائع »> وفاته العمق والشمول . لقد ظل دون الفارابي 
خاصة في سیاسته الدنية » فا افرد لما كتاباً > ولا حاول بناء . 

بت 

على انه » مها يكن حظ ابن سينا من الطرافة والتفوق » فقد 
كان » بالنسبة الى تاريخ الفلسفة » ذروة شاعخة »> تكون معها 
مذهب غني » وصوبت الا حملات عنيفة ‏ اخصها حملة الغزالي في 
فقت واخحذ عنها » او دافع» متأخرون عديدون » اشهرهم بین 
العرب ابن طفيل وابن رشد . 

ولعلها كذلك لانها. استقت من ا جاري اليونانية اخطر النظریات» 
وتعرضت في الاسلام لاكثر من عقيدة »> فحدث عن كل ذلك 
مزيج من فلاسفة اليونان » ومزيج آخر من الفلسفة والدين » فكان 
بناء فاسفي . ضحم › وکانت تأويلات لعقائد الاسلام خاطئة » ولقي 
ابن سينا لذلك ما لقي من تكفير واكبار . 

وسيظل ابن سينا تلك الذروة الشاعخة » لانه وعى كثير؟ ومزج 
کثیرا » فشغل كل من اهم بفلسفة او دين » واطل غير مرة عبر 
التاریخ . 


۳۹ 


2 ١2 
یا نت‎ 5 


: قِ النفس‎ - ١ 
. حدوث النفس - قصيدة في النفس‎ - 
- قوى النفس - قوى الادراك الحسي - مراتب التجريد‎ - 
دور العقل الفعال في الادراك  قوی الادراك العقلي - الفكرة‎ 
. والحدس - التعلم والحدس - رتيب قوى العقل‎ 
النفس در العقولات - التفس تدر معقولات لا اة ها‎ - 
- بالقوة - النفس تدرك لا بآلة جسدية - النفس هی انا‎ 
۱ . النفس تدرك ذاتها‎ 
الجسم آلة النفس - معاد الانفس الانسانية - سعادة الروح‎ - 
اسمی - معاد النفوس - العقاب والقدر - النبي - اسرار‎ 
. الایات - ار النفوس الزورة - الصلاة‎ 
في الاشراق : الله اكبر معشوق - رسالة حي بن یقظان - رسالة الطير‎ - ۲ 
. ۔- مقامات العارفن‎ 
. في السياسة : کتاب السياسة - الدينة‎ - ۳ 


۳/۸ 


ان النفس الانسانية متفقة في النوع والعیی . فان وجدت قبل 
البدن » فاما ان تکون متكثرة الذوات » او تکون ذاتاً واحدة . 
وحال ان تکون ذوات متکثرة » وان تکون ذاتاً واحدة » على ما 
یتبین . فحال ان تکون قد وجدت قبل البدن . 

فنبداً ببيان استحالة تکثرها بالعدد فنقول : 

ان مغايرة الانفس ؛ قبل الابدان ء بعضها لبعض » اما ان 
یکون من جهة الاهية والصورة » واما ان یکون من جهة النسبة الى 
العنصر - والمادة متکثرة بالامکنة الى تشتمل کل مادة على جهة 
مها » والازمنة التي تختص کل نفس بواحد منها في حدونها بمادتہا... 

ولیست مغايرة بالاهية والصورة » لان صورنها واحدة . 

فاذ! اما تتغایر من جهة قابل الاهية » او النسوب اليه الاهية 
بالاختصاص » وهذا هو البدن . واما » قبل البدن » فالنفس جرد 
ماهية فقط ء فليس عکن ان تغایر نفس" نفساً بالعدد . والاهية لا 
تقبل اختلافاً ذاتياً » وهذا مطلق في کل شیء.. 

فقد بطل ان تکون الانفس ء قبل دخوفا الابدان » متكثرة 
الذات بالعدد ... 


۳۹ 


ولا بجوز ان تکون واحدة الذات بالعدد » لانه اذا حصل 
بدنان »> حصل ني البدنین نفسان : فاما ان یکونا قسمي تلك النفس 
الواحدة » فیکون الشي ء الواحد » الذي لیس له حم وحجم » منقسماً 
بالقوة > وهذا ظاهر البطلان بالاصول التقررة في الطبيعيات ؛ واما 
ان تكون النفس » الواحدة بالعدد » في بدنين » وهذا لا حتاج ايضاً 
الى كثير تكلف فى إبطاله . 

فقد صح اذا ان النفس تحدث كلا يحدث البدن الصالح 
لاستع اها اياه . ويكون البدن الحادث مملكتها والتها . ویکون في 2 
جوهر النفس » الحادثة مع بدن ما ذلك البدن الذي استحق 
حدونها من البادی الاولية - نزاع ۱ طبيعي الى الاشتغال به » واستعاله» 
والاهعام باحواله » والاجذاب اليه 

واما بعد مفارقة البدن فان الانفس قد وجد کل" مہا ذاتاً 
منفردة باختلاف مواد ها التى كانت » وباختلاف ازمنة حدونها 
واختلاف هيئاتها التي بحسب ابدانها ا ختلفة لا حالة باحواها . 

(النجاة : ۳۰۲-۳۰۰) 


الى 


قصيدة فی النفس 
۱- هبطت اليك من انحل الارفم ورقاء ذات تعرز ومتع " 
عجو بة عن و عارك وهي الي سفرت » ولم تتبرقع _ 
وصلت على کته البك» ورعا كرهت فراقك » وهي ذات تفجع : 


سم و سم 


آنفت وماألفت ؛ فلم | واصلت انت حاورة" الل راب ٠‏ البلقع ۳۱ 


. معی زوع » اي ميل‎ (١ 
. و رقاء : حامة وهي رمر النفس‎ (۲ 
. ؟) الخراب البلقم : هو البدن‎ 


۵- واظنها نسيت عهود"! بالحمى ومنازلا بفراقها لم تقنع 
حتی اذا اتصلت بباء هبوطها عن ع مركزهاء بذات الأجترع ! 
علقت بها ثاء الثقیل فاصبحت بین والطلول المحضع ) 
تبكي اذا ذ کرت عهود ابا حمی دامع تهمي › وت ات 
وتظل ساجعة" على الدمن الي دربت شكان الرياح الار بع" 

. اذّعاقهاالشرلءالكثيف وصلدها قفص عن الأوج الفسیح المربع‎ ٠ 
5 خي اذاقرب السیر آل اون ودنا الرحیل ال الفضاء الاسع‎ 
وغدت مفارقة" لكل مخلف عنہاء حليف ؛ الترب »غير مشیع*‎ 
بعت » وقد كشن الغطاءفابصرت ما لیس يدرك بالعین امجح"‎ 
! وغدت تفرد فوقذروة شاهقٍ والعلم يرفع 1 و2 م برقع‎ 

لت 

فلأي شي وأهبطت من شامخٍ عال ال‌قعر الحضيض الاوضع؟ 
ان كان اهبطها الال لحكمة -طویتعن الفطن اللبیب الاروع ! 
فهبوطها_ان کان ضر بة لاب لتکون سامعة” .عا لم تسمع » 
وتعود. عالة" بکل حقیقة ۱ ة فی العالمین_فخرقها لم برقع ١!‏ 

ت 


وهي التي قطع الزمان طریقنها حتى لقد غربت بغير الطلع" 


. الاجرع : رملة لا تنبت شيئاً » اي عام الاجسام‎ )١ 

۲( تقلع : تکف عن البکاء . 

۳ الدمن : آثار الدار » وهنا البدن ارب . الرياح الاربع : هی العناصر 
الاربعة - الاء وا واء والتراب والثار - حسب بعض الشراح 

. محلف : ميروك » وهو البدن‎ )٤ 

امہ ود 

۷) قطم الزمان طريقها : لا تعود ثانية الى هذا العام الفاني . 


٤١ 


للفس کجنس واحد ینقسم بضرب من القسمة الى ثلائة 


اقسام : 

احدها النباتیة » وهي کال اول سم طبيعي آلي من جهة ما 
يتولد » ويربو » ویغتذي ... 

ولثاني النفس الیوانیة » وهي كال اول سم طبيعي آلي من 
جهة ما يدرك الجزئيات » ويتحرك بالارادة . 

والثالث النفس الانسانية › وهي كال اول لجسم طبيعي آل 


: تنقسم هذه القصيدة ثلاثة اقسام‎ )١ 

١‏ - حن النفس : هبطت النفس من عل » وحلت في الجسد شقية سحینة . وهي 
ان ارتاحت ال سکناه بعض الراخة » فحیبا ابداً ال عالها » وهنایها اذ تمود اله 
.مغردة هانئة . (بیت ۱-۱). 

۲ - غاية انحاد النفس بالجسد : ۸ حلت النفس في الجسد ؟ آلتعرف کل 
شيء ؟ اہا تعرف ! (بیت ۱۸-۱۰ . 

۳ - انکار تناسخ النفس : ولن تعود النفس بالتناسخ » لكي تكمل معرفما 
(بیت : ۲۰-۱۹). 

اننا ری » ف القسم الاول » صدی نظرية افلاطون القائلة بوجود النفس قبل 
البدن » وهبوطها من عام المثل الى عام الحس . ولكن افلاطون يقول بوجود النفس قبل 
البدن ليشرح علمها » ويعين اسباباً طبوطها الى البدن وتناضها » وهذا ما لا يتفق 
ونظرية ابن سينا في المعرفة أو يتفق وبائی القصيدة : فهل يكون ابن سينا بر نظرية 
افلاطون ؟ 

ثم ان ابن سينا لا یسلم » في باقي كتبه بوجود النفس قبل البدن . فهل یمکن 
ان يسلم به هنا ؟ 

وعليه ری ان نجعل من « ا حل الارفع » العقل الفعال » فيتلاءم ما في القصيدة 
مع بابي كتب ابن سينا . 


<۲ 


من جهة ما یفعل الافعال الكائنة بالاختیار الفكري والاستنباط 
بالراي » ومن جهة ما يدرك الامور الكلية . 
ىت 

وللنفس النباتية قوی ثلاث : 

القوة الغاذية » وهی القوة الى نحيل جسماً آخر الى. مشاكلة 
الجسم الذي هي فيه ... ب 

والقوة المنمية » وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه ... 

والقوة الولدة » وهي القوة التي تأخذ من الجسم » الذي هي 
فيه » جزءًا هو شبيه له بالقوة » فتفعل فيه » باستمداد اجسام 
اخرى تتشبه به من التخلق والتمزیج » ما يصير شبماً به بالفعل . 

نت 

وطلنفس الحيوانية » بالقسمة الأول » قوتان : محركة ومدركة . 

والحركة على قسمين : اما محركة بانہا باعثة » واما محركة بانها 
فاعلة . ۱ 

وا محركة على انها باعثة هي القوة النزوعية والشوقیة ... »> وها 
شعيتان : شعبة تسمی فن شهوانية » وهي قوة تبعث علی ريك 
يقرب به من الاشياء » المتخبئلة ضرورية او نافعة > طلباً للذآة ؛ 
وشعبة تسمى قوة غضبية » وهي قوة تبعث على تحريك يدفع به 
الشیء ۰ الشخیّل ضارا او مفسد" » طلباً للغلبة .:. 

واما القوة المدركة فتنقسم قسمين » فان مہا قوة تدرك من 
خارج » ومنها قوة تدرك من داخل . " 

والمدركة من خارج هي الحواس ان حمس ... 

واما القوى المدركة من باطن فبعضها قوی تدرك صور انحسوسات» 
وبعضها قوی تدرك معانی احسوسات ... والفرق بين ادراك الصورة 


٣ 


الات العنی ان الصورة هی الثیء الذي تدرکه الف الباطنة 
کی اا ان لک ای قافر مت از ومن ا 
النفس » مثل ادراك الشاة لصورة الذئب » اعنی شکله وهيئته ولونه 
فان نفس الشاة الباطنة تدرکها » ویدرکها الگ حسها الظاهر . ولما 
ال وی اوھ اتی رکه ال مر اس خن ظز ان 
يدركه ا جس الظاهر اوا > مثل ادراك الشاة معى الضاد" في الذثب» 
وهو المعنى الوجب نلوفها اياه »> وھربہا عنه » من غير ان يكون 
الحس يدرك ذلك البتة ... 

من القوى المدركة الباطنة الحيوانية : 

قوة فنطاسيا > اي الحس المشترك » وهي قوة مرتبة في اول 
التجويف القدم من الدماغ » تقبل بذاتها جميع الصور النطبعة في 
الحواس اللحخمس > متأدية اليه منها . 

ثم انلیال والمصورة > وهي قوة مرتبة ايضاً في آخر التجويف 
القدم من الدماع »> بحفظ ما قبله امس" المشترك من ا حواس 
الجزئية انلمس » وتبقى فيه بعد غيبة الحسوسات . واعلم ان القوة » 
الى بها القبول » غير القوة الى با الحفظ » فاعتبر ذلك گی الماع » 
فاك لقره ول ایاپ لیس اسل 

ثم القوة التي تسمی متخيلة بالقیاس الى النفس الحيوانية » 
ومفكرة بالقياس الى النفس الانسانية . وهي قوة مرتبة في التجويف 
الاوسط من الدماغ » عند الدودة » من شأنها ان ترکتب بعض ما 
في ا حیال مع بعض » وتفصل بعضه عن بعض ؛ بحسب الاختيار . 

ثم القوة الومیة » وهي قوة مرتبة في نہایة التجويف الاوسط من 
الدماغ » تدرك المعاني الغير المحسوسة الوجودة في المحسوسات الزثیة 
كالقوة الحا كمة بان الذئب مهروب منه » وان الولد معطوف عليه . 


3 


ثم القوة الحافظة الذا کرة » وهي قوة مرتبة في التجویف الوخر 
من الدماغ » حفظ ما تدرکه القوة الوهمية من العاني الغیر ا حسوسة؛ 
الوجودة في ا حسوسات الجزئية . ونسبة القوة الحافظة الى القوة الوهمية 
کنسبة القوة ای تسبي خبالاً الى الین ونسبة تلك القوة ا یل 
ان اه هت الان روز شوه ی 

نت 

واما النفس الناطقة الانسانية فتنقسم قواها ايضاً الى قوة عاملة » 
وقوة عالمة . وکل واحدة من القوتین تسمّی عق باشتراك الاسم . . 

فالعاملة قوة هی مبداً محرك لبدن الانسان الى الافاعیل ال جزثیة 
ون عل ی ام مها ا أن الس 
الانسانية ... جوهر واحد ؛ وله نسبة وقياس الى جنبتين : جنبة هي 
تحته » وجنبة هي فوقه . وله بحسب کل جنبة قوة بها تنتظم العلاقة 
بينه وبين تلك الجحنبة . فهذه القوة العاملة هي القوة الي ها بالقياس 
الى الجنبة الى دونها » وهو البدن وسياسته . 

زان القرقة کرت و ا اق الف لاني الى اطق اق 
فوقه » لینفعل ویستفید منه ء ویقبل عنه . ۱ 

(النجاة : ۲۱۹-۲۰۸) 


قوی الادراك الحسي 


لعلك تنزع الان الى ان نشرح لك من امر القوى» الدراكة 
من باطن ٤‏ ادفی شرح » وان نقدام شرح امر القوى الناسبة 
للحس" اولاً 3 فاسمع ۳ 

آلیس قد تبصر القطر النازل خطاً مستقیماً » والنقطة الدائرة 


٥ 


بسرعة خطاً مستدیرا ع تا جات و 
تخيل او تذكر ؟ وانت تعلم ان البصر انا ترتسم فيه صورة" القابل» 
والقابل النازل او المستدير كالنقطة » لا کالحط . فقد بقي اذ في 
بعض قواك هيئة ما ارتسم فيه اولاً > واتصل بها هيئة الابصار 
الحاضر . فعندك قوة قبل البصر الیہا يدي البصرء کالشاهدة » 
وعندھا جتمع احسوسات فتدركها . 

وعندك قوة تحفظ مثل ا حسوسات » بعد الغيبوبة » مجتمعة فيها. 

97 0.2 ان نحكم ان هذا اللون غير هذا الطعی 
وان لصاحب هذا اللون هذا الطعم > فان القاضي بپذین الامرین 
يحتاج الى ان بحضره القضي علا جميعاً . 

فهذه قوى . 

وايضاً فان الحيوانات » ناطقها وغير ناطقها » تدرك في ا حسوسات 
احزثة معالي جزئية غير محسوسة » ولا متادية من طريق الحواس» 
مثل ادراك الشاة معنی في الذئب » غير محسوس » ادراكاً جزئاً 
تحکے به کا حكر ا حس با يشاهده . فعندك قوة هذا شأنها . 

وايضاً فعندك ع ی مہ لعج > قوة تحفظ 
هذه العانی » بعد حکم ا اکم بها » غير الحافظة . للصور . 

ولكل قوة من هذه القوی آلة جسمانية خاصة » وامم خاص : 

فالاولی هي المسماة بالحس المشترك وبنطاسيا » وآلتها الروح 
المصبوب في مبادئ عصب ا لحس » لاسما مقدام الدماغ . 

والثانية المسماة بالمصورة وا حیال » وآلتها الروح المصبوب في 
البطن المقد م » لا سما في جانبه الاخير . 

لثالثة الوم > التبا الدماغ كله > ولكن الاخص بہا هو 


اھ 


التجویف الاوسط . وتخدمها فيه قوة رابعة لحا ان ثرکب وتفصل 
ما يليا من الصور المأخوذة عن الحس » والعاني المدركة بالوهم » 
وترکتب ايضاً الصور بالمعاني وتفصلها عنہا . وتسمى عند استعال 
العقل مفكرة » وعند استعال الوم متخيلة > وسلطانہا في الزء 
الاول من التجويف الاوسط » وکانہا قوة ما للوهم » وبتوسط الوهم 
للعفل . 

والباقية من القوی هي الذاكرة » وساطانها في حيز الروح الذي 
في التجویف الاخیر » وهو آلته . 

ونما هدی الناس الى القضية بان هذه هي الالات ان الفساد 
اذا احتص بتجویف ء اورث الافة فيه . 


(الاشارات : ۱۲-۱۲۳) 


مراتب التجرید 


يشبه ان یکون کل ادراك انما هو اخذ صورة الدرلك بنحو من 
الاحاء » فان كان الادراك ادراكاً لثیء مادي فهو اخذ صورته 
جردة عن الادة رك | ما . ۱ 

الا ان اصناف التجريد مختلفة » ومراتبپا متفاوتة » فان الصورة 
المادية يعرض ھا بسبب الادة احوال وامور ليست هی لما لذاتہا 
من جهة ما هي تلك الصورة . فتارة یکون النزع عن الادة نزعاً 
مع تلك العلائق كلها او بعضها ء وتارة يكون النزع نزعاً کاملڈ 
وذلك بان جرد العی عن الادة » وعن اللواحق التي لما من جهة 
الادة .. 


1۷ 


فالحس يأخذ الصورة عن الادة مع هذه اللواحق » ومع وقوع 
نسبة بینہا وبين الادة » اذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الاخذ » 
وذلك لانه لا يتزع الصورة عن الادة مع جمیع لواحقها » ولا عکن 
ان بستثبت تلك الصورة ان غابت الادة » فيكون كأنه ل تزع 
الصورة عن الادة نزعاً محكماً » بل حتاج الى وجود الادة ايضاً في 
ان يكون تلك الصورة موجودة ها . 

واما ان حیال والتخیل فانه يبرئ الصورة المنزوعة عن الادة تبرئة 
اشد » وذلك لانه يأخذها عن الادة بحيث لا تاج في وجودها. فيه 
الى وجود مادئا » لان الادة » وان غابت عن الحس او بطلت » 
فان الصورة تکون ابتة الوجود ني ا حیال » فیکون اخذه اياها 
قاصماً للعلاقة بينها وبير الادة قصماً تاماً. الا ان ان حیال لا یکون 
قد جردها من اللواحق الادية .. فاحس لم جردها عن الادة نجریدا 
تاماً » ولا جردها عن لواحق الادة » واما انمیال فانه قد جردها 
عن المادة تجریداا تاماً » ولكن لم يجردها البتة عن لواحق المادة » 
لان الصورة الي في انحیال هي على حسب الصورة الحسوسة › 
وعلى تقدير ما وتكييف ما ووضع ما. ولیس يمكن في ان حیال البتة 
ان يتخيل صورة هي جال يمكن ان يشترك فيه میم اشخاص 
ذلك النوع .. 

واما الوهم فانه قد يتعدى قليلاً هذه الرتبة في التجرید ء لانه 
ينال المعاني التى ليست هی في ذانها عادية » وان عرض ھا ان 
تكون ني مادة . وذلك لان الشكل واللون والوضع ء وما اشبه ذلك » 
امور لا يمكن ان يكون الا لواد جسانية » واما اللخير والشر ء 
والموافق وا خالف ء وما اشبه ذلك » فهي امور في انفسها غير مادية؛ 
وق ری ها ان ۷۹ہ الوهم قد يدرك امور غير 


۸ 


مادية ء ویأخذها عن الادة ‏ کا يدرك ايضاً معاني غير محسوسة » 
وان كانت مادية. فهذا النزع اذن اشد استقصاء » واقرب الى 
البساطة من النزعين الاولين ء الا انه مع ذلك لا مرد هذه الصورة 
عن لواحق المادة » لانه يأحذها جزئية »> ونحسب مادة مادق 
وبالقياس اليها » ومتعلقة بصورة محسوسة. مكنوفة بلواحق المادة › 
وبمشاركة ا حیال فيها . 
واما القوة التي تکون الصورة الثبتة فا اما صور موجودات 
ليست عادية البتة » ولا عرض ها ان تکون مادية » واما صور 
موجودات مادية ولکن 1۳ عن علائق المادة من کل وجه » فبين 
انها تدرك الصور بان تأخذها آخذ! جردا عن الادة من کل وجه . 
فاما ما هو متجرد بذاته عن الادة » فالامر فيه ظاهر. واما ما هو 
موجود للادة اما لان وجوده مادي » واما عارض له ذلك ۰ فینزعها 
عن الادة » وعن لواحق المادة معه » فيأخذها اخذ جرد حى 
یکون مثل الانسان الذي يقال على كثيرين » وحتی یکون قد اخذ 
الكثير طبيعة واحدة » ویفرزه عن کل كم وکیف واين ووضع 
ماد ي . ولو م مجرده عن ذلك » لا صلح ان يقال على الجميع . 
فہذا يفترق ادراك الحاكي احسي » وادراك الحاكم ان حیالی » 
وادراك الحاكم الوٹمی » وادراك الحاكم العقلي . 
(الشفاء : ۲ - ۲۹۷-۲۹۵) 


دور العقل الفعّال ني الادراك 


ان النفس الانسانية قد تکون عاقلة بالقوة > ثم تصير عاقلة 
بالفعل » وکل ما خرج من القوة الى الفعل فاعا حرج بسبب بالفعل 


۹ 


خرجه » فههنا سبب هو الذي يحرج نفوسنا ني العقولات من القوة 
الى الفعل . واذ هو السبب في اعطاء الصور العقلية فليس الا عقلا 
بالفعل عنده مبادئ الصورة العقلية محردة ۰ ونسبته الى نفوسنا كنسبة 
الشمس الى ابصارنا » فکا ان الشمس تبصر بذاتہا بالفعل » وتبصر 
بنورها بالفعل ما لیس مبصر" بالفعل » کذلك حال هذا العقل عند 
نفوسنا . فان القوة العقلية » اذا اطلعت على الجحزئيات الى في 
ااك واشرق علها نور العقل الفعال فیضا لی ذکرناه » 
استحالت محردة عن الادة وعلائقها » وانطبعت في النفس الناطقة» 
لا على انها نفسها تنتقل من التخیل الى العقل منا » ولا على ان 
ال الغمور نی الاد م ری نفسه واعتباره نى ڈاک جرد » 
يفعل مثل نفسه ۰ بل على معنى ان مطالعتبا تعد النفس لأن 
يفيض علا ا جرد من العقل الفعال » فان الافکار ولتأملات 
حرکات معدة للنفس نحو قبول الفیض » کا ان ا حدود الوسطی 
معداة پنحو اشد تأاکید ا لقبول النتیجة ‏ وان كان الاول على 
سبیل ولثاني على سبیل اخری » کا ستقف عليه . فتکون النفس 
الناطقة » اذا وقعت لها نسبة ما الى هذه الصور » بتوسط اشراق 
العقل الفعال » حدث فيا منه شىء من جنسها من وجه » ولیس 
من جنسها من وجه » کا انه اذا وقم الضوء على الملونات فعل في 
لبصر مہا اثر ليس على حلا من کل وجه » فان حیالات الى 
هي معقولات بالقوة فتصير معقولات بالفعل » لا انفسها ‏ بل ما 
باق ما ها الله الا لاد ماس 0" 
احسوسة لیس هو نفس تلك الصورء بل شيء آخر مناسب ها 
يتولد بتوسط الضوء ی القابل القابل > كذلك النفس الناطقة ء 
اذا طالعت تلك الصور اللحبالیة » واتصل با نور العقل الفعال 


ضرباً من الاتصال استعدت لان محدث فما من ضوء العقل الفعال 
مجردات تلك الصور عن الشواف ۰ (الشفاء : ۲ - ۰1 ۳۰۹۷-۳) 


قوی الادراك العقلي 

ان الفس الانسانية »> اتی ها ان تعقل » جوهر له قوی 
وقالات . ۱ 

فن قواها ما الها بحسب حاجتها الى تدبير البدن » وهي القوة 
التي تخص" باسم العقل العملي» وهي التي تستنبط الواجب في 
ما بحب ان یفعل من الامور الانسانية الحزئية .. 

us‏ ا سس سے 
فأولاها قوة استعدادية لما نحو العقولات ؛ وقد يسما قوم عقا 
هيولانياً . وهي المشكاة . 

ضارغا قوة احری تحصل ها عند حصول العقولات الال غا 
فتتہیاً بها لا کتساب الثواني : اما بالفكرة ‏ وهي الشجرة الز یتونة- 
ان کانت ضعفی ‏ او باد -فهی زیت ایضاً- ان کانت 
اقوی من ذلك » فتسمى عقلاً بالملكة » وهي الزجاجة . 

والشريفة البالغة منها قوة قدسية يكاد زيتها يضيء. 

ثم محصل ها بعد ذلك قوة وکال . اما الکال فان تحصل ھا 
المعقولات بالفعل مشاهدة » متمثلة في الذهن » وهو نور على 

واما القوة فان يكون ها ان حصل العقول المكتسب» المفروغ 
منه »> كالمشاهد » متی شاءت » من غير افتقار الى اکتساب » 
وهو الصباح . وهذا الکال یسمی عقلا مستفادا > وهذه القوة 
تسمی عقلاً بالفعل . 


اه 


والذي بخرج من الملكة الى الفعل التام > ومن اليولاني ايضاً 
الى الملكة » فهو العقل الفعال » وهو النار ۱ 
(الاشارات : ۱۲۰-۱۲۰) 
الفكرة وا خدس 
لعلك تشتهي الان ان تعرف الفرق بين الفكرة والحدس ء 
فاسمع : اما الفكرة فهي حركة ما النفس : جو سوہ 
في اكثر الامر » تطلب بها الحد” الاوسط » او ما بحري مراه ها 
يصار به الى علم با ممهول » حالة الفقد » استعراضاً للمخزون في 
الباطن » او ما يجري محراه . فربما تأدت الى المطلوب » وربما 
واما الحدس فان يتمثل الحد الاوسط في الذهن دفعة > اما 
عقیب طلب وشوق من غير حركة › واما من غير اشئیاق وحركة » 


ويتمثل معه ما هو وسط له » او بي. حكمه . 
(الاشارات : 5+١-لا؟١)‏ 


التعلم واخدس ۳ العقل القدسی 
` ان التعلم سواءٌ حصل من غير المتعلم » او حصل من نفس 
متعم » متفاوت . فان من ال تعلمین من یکون اقرب الى التصور ؛ 
لان استعداده ... اقوی . 


جب وہ و کپ رووربت السماوات والارض » 
مثل نوره كشكاة فيا مصباح . الصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها کوکب 
دري 'يوقد من جرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية › یکاد زيتها يضيء ولو 
ل عسمنه نار . نور على نور هدي اللہ لنوره من يشاء . » (o: ٢٢)‏ . 

فالمشكاة العقل الميولاني » والمصباح العقل بالفعل » والز جاجة العقل بالملكة » 
والز يتونة الفكرة » والزيت الحدس » والنار العقل الفعال »> ونور على نور العقل 
المستفاد . 


o۲ 


فان كان ذلك الانسان مستعد! للاستکال في ما بینه وبين 
نفسه » سمى هذا الاستعداد القوي حدساً . وهذا الاستعداد قد 
يشتد في بعض الناس حتی لا يحتاج نی ان يتصل بالعقل الفعال 
الى كبير شيء ۰ وا ی تخریج وتعليم » بل یکون شدید الاستعداد 
لذاك كأن الاستعداد الثاني حاصل له » بل كأنه یعرف کل شي ء 
من نفسه . وهذه الدرجة اعلی درجات هذا الاستعداد » وبحب ان 
تسمّی هذه ال حال من العقل الیولانی عقلا قدسياً » وهو من جنس 
العقل بالملكة » الا انه رفیع جد" لیس مما يشترك فيه الناس کلهم. 
ولا يبعد ان تفیض هذه الافعال النسوبة الى الروح القدسي ء 
لقوتها واستعلاثها » فیضاناً على المتخيلة ايضاً » فتحاکیها المتخيلة 
ايضاً بامثلة محسوسة ومسموعة من الکلام » على النحو الذي سلفت 
الاشارة اليه . 

وما بحقق هذا ان من المعلوم الظاهر ان الامور المعقولة » التي 
يتوصل الى اكتسابها » انما تكتسب بحصول الد الاوسط في القیاس. 
وهذا الحد الاوسط قد یحصل ضربين من الحصول : فتارة يحصل 
بالحدس » والحدس فعل للذهن يستنبط به بذاته الحد الاوسط ء 
والذكاء قوة الحدس ؛ وتارة يحصل بالتعليم . ومبادئ التعليم ا حدس؛ 
فان الاشياء تنتهى لا محالة الى حدوس استنبطها ارباب تلك الحدوس» 
ثم ادوها الى المتعلمين . فجائژ ان يقع للانسان بنفسه الحدس > 
وان ينعقد في ذهنه القیاس بلا معلم . وهذا مما يتفاوت بالكم والكيف : 

اما في الك » فلأن بعض الناس يكون اکثر عدد حدس 
لحدود الوسطی . 

واما في الکیف » فلان بعض الناس اسرع زمان حدس . 

ولأن هذا التفاوت لیس منحصراً. في حد » بل يقبل الزيادة 


ری 


والتقصان داعاً » وینتهی في طرف النقصان الى من لا حدس له 
نات قب اہ فی ا 
في كل الطلوبات او اکثرها » او الى من له حدس في اسرع 
وقت واقصره » فيمكن ان يكون شخص من الناس موژید النفس 
بشدة الصفاء » وشدة الاتصال بالبادی العقلية » الى ان يشتعل 
حدساً » اعني قبولاً لالحام العقل الفعال في كل شيء » فترتسم 
فيه الصور الى ني العقل الفعال من كل شیء۰ اما دفعة واما قريباً 
من دفعة . ۱ ۱ 
وهذا ضرب من النبوة » بل اعلى قوى النبوة . والاوی ان تسمى 
هذه القوة قوة قدسية » وهي اعلى مراتب القوى الانسانية . 
(النجاة : ۲۷۲ ۲۷) 


ترتيب قوی العقل 
انك تجد العقل المستفاد > بل العقل القدسی » رئيساً مدمه 
ثم العقل بالفعل مدمه العقل بالملكة . 
والعقل اميولايي بما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة . 
ثم العقل العملي يخدم جميع هذه . 


(النجاة : 4 ۲۷) 
النفس محل العقولات 


ان الجوهر » الذي هو محل العقولات » لیس جسم » ولا قام 
جسم على أنه قوة فيه » او صورة له بوجه . فانه ان كان عل 


6 


العقولات جسماً » او مقدارا من القادیر ...۰ یکون انما حل منه 

فللفرض صورة معقولة في جسم منقسم . فاذا فرضناها في الشي ء 
المنقسم انقساماً » عرض للصورة ان تنقسم . فحینتذ لا يخلو اما 
ان یکون الجزءعان متشابهبين » او غير متشابہین : 

فان كانا متشاببين ... » ليس يمكن ان يقال ان كل واحد 
من الجزئين هو بعينه الكل ني العنی » لان الثاني » إن كان غير 
داخل في معنی الكل » فيجب ان نضع في الابتداء معنى الكل هذا 
الواحد » لا لکلیہما . وان كان داخلاً ني معناه » فن البيئن الواضح 
ان الواحد منها وحده ليس يدل عليه على الام . 

وان كانا غير متشابپین » فلننظر کیف يمكن ان یکو للصورة 
المعقولة اجزاء غير متشاببة . فانه ليس عکن ان تکون الاجزاء الغير 
المتشامة الا اجزاء اد » الي هي الاجناس والفصول » ويازم من 
هذا محالات : منها ان کل جزء من الجسم یقبل القسمة ايضاً في 
القوة قبولاً غير متناه » فیجب ان تکون الاجناس والفصول بالقوة 
غير متناهية » وقد صح ان الاجناس والفصول الذاتية للشيء الواحد 
ليست في القوة غير متناهية ... وايضاً لیس کل معقول یعکن ان 
يقسم الى معقولات ابسط منه » فان ههنا معقولات هي ابسط 
العقولات » ومبادئ للتركيب في سائر العقولات » وليس ها اجناس 
ولا فصول » ولا هي منقسمة في الكم » ولا هي منقسمة في المعنى . 
فاذاً ليس يمكن ان تکون الاجزاء المتوهمة فيه غير متشابمة » كل 
واحد منها هو في المعنى الكل » وانھا محصل الكل بالاجمّاع . 

فاذا كان ليس يمكن ان تنقسم الصورة المعقولة ... ولا بد لما 
من قابل فينا » فبين ان محل المعقولات جوهر ليس بجسم ء ولا 


نت 


ايضاً قوة في جسم ء فیلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام » ثم يتبعه 
سائر ا حالات . 
(النجاة : ۲۸۹-۲۸۵) 


النفس تدرك معقولات لا نہایة لها 


ان العقولات الفروضة » التي من شأن القوة الناطقة ان تعقل 
بالفعل واحد آ. واحد | منها »> غير متناهية بالقوة .. 

وقد صح لنا ان الشيء الذي يقوى على امور غير متناهية 
بالقوة » لا يحوز ان يكون مله جسماً ولا قوة في جسم 

فلا جوز اذا ان تکون الذات ٠‏ القابلة للمعقولات » قائمة في 

التة » ولا عقلها بكائ فى < لا ۱ 
جسم بتة » ولا عقلها بحائن في جسم » ولا جسم 

(النجاة : ۲۹۲-۲۹۱) 


النفس تدرك لا بالة جسدية 


ان القوة العقلية » لو كانت تعقل بالالة ال حسدانیة » حى یکون 
فعلها الا انما يتم باستعال تلك الآلة الجسدانية » لكان يحب 
ان لا تعقل ذاتها » وان لا تعقل الالة » وان لا تعقل انها عقلت : 
فانه ليس بينها وبين ذاتها آلة » ولیس بينها وبين آلتها » ولا بينها 
وبين انها عقلت» آلة' . 
لكنها تعقل ذاتہا » والتها الى تدعى آلتها » وانها عقلت . 
)١‏ «لا جوز ان يدرك المدرك لآلة هى آلته في الادراك . ولهذا كان الحس 


اما حس خا عاض © ولا حس ذاتسه » ولا آلته » ولا احساسه » . (النجاة : 
ص ٣-۲۹۳‏ ۲۹). 


كه 


فاذ! انما تعقل بذاتها » لا بالالة ... 
نت 
وايضاً مما يشهد لنا بهذا » ويقنع فيه » ان القوی الدراكة 
بانطباع الصور ني الالات » يعرض ها من ادامة العمل ان تکل" 
لاجل ان الالات تكلها ادامة الحركة » وتفسد مزاجها » الذي هو 
جوهرها وطبیعتا . والامور القوية الشاقة الادراك توهنها » ورعا 
افسدتہا حتی لا تدرك بعدها الاضعف منها » لانغاسها في الانفعال 
عن الشاق » کا في الحس » فان ا حسوسات الشاقة المتكررة تضعفه» 
وربا افسدته » كالضوء للبصر » والرعد الشديد للسمع › وعند ادراك 
القوي لا يقوى على ادراك الضعيف» فان البصر ضوءا عظیماً لا 
يبصر معه ولا عقيبه ورا فا 
والامر ني القوة العقلية بالعكس » فان ادامتها للتعقل » وتصورها 
للامور الاقوى » یکسپا قوة وسهولة قبول لا بعدها مما هو .اضعف 
منها . فان عرض ھا في بعض الاوقات ملال وكلال » فذلك لاستعانة 
العقل بالحيال المستعمل للالة التي تكل ... 
لت 
وايضاً فان البدن تأخذ اجزائہ كلها تضعف قواها بعد منتهى 
النشوء والوقوف » وذلك دون الاربعين . وهذه القوة انما تقوی بعد 
ذلك » في اكثر الامر ولو كانت من القوی البدنية لكان بجحب 
دا ما » في كل حال » ان تضعف . 


(النجاة : ۰۲۹۲ ۲۹۵-۲۹) 


۷ 


النفس هي انا 


المراد بالنفس ما يشير اليه كل الخد بقوله : انا.. 

تأمل اها العاقل » في انك الیوم 7 نفسك هو الذي کان 
موجود ا جمیم عمرك » حتی انك تتذ کر کثیرا ما جری من احوالك. 
فانت اذا ثابت مستمرء لا شك ني ذلك » وبدنك واجزاوژه لیس 
ثابتاً مستمرا » بل هو ابد! في التحلل والانتقاص . لهذا حتاج 
الانسان الى الغذاء بدل ما محلل من بدنه ... فتعلم نفسك ان ي 
مدة عشرین سنة لم يبق شيء من اجزاء بدنك » وانت تعلم بقاء 
ذاتك في هذه الدة » بل جميع عمرك . فذاتك مغايرة لهذا البدن 
واجزاثه الظاهرة والباطنة .. 

لت 

ان الانسان » اذا كان مهتماً في امر من الامور» فانه بستحضر 
ذاته حبی انه يقول : الي فعلت كذاء او فعلت كذاء وي مثل 
هذه الحالة يكون غافلاً عن جميع اجزاء بدنه . والمعلوم بالفعل غير 
ما هو مغفول عنه » فذات الانسان مغايرة للبدن .. 

۵ 

ان الانسان بقول : ادرکت الشي ء الفلاني ببصري فاشهیته » 
او غضبت منه . وکذا یقول : احذت بيدي » ومشیت برجلي » 
وتكلمت بلساني » وسمعت باذني » وتفكرت في كذا وتوصمته ته 
فنحن نعلم بالضرورة ان في الانسان شيئاً جامعاً يجمع هذه 
الادراكات » ويجمع هذه الافعال ء ونعلم ايضاً بالضرورة انه لیس 
شيء من اجزاء هذا البدن مجمعاً هذه الادراكات والافعال » فانه 
لا ببصر بالاذن » ولا ر يسمع بالبصر» ولا مشي بالید » ولا يأخذ 


۸ 


بالرجل » ففيه شي ء جمع لجميع الادرا کات والافاعیل الاهیة . فاذ 
الانسان الذي يشير الى نفسه « بأنا » مغاير لحملة اجزاء البدن » فهو 
شيء وراء البدن . 

(رسالة في معرفة النفس الناطقة : من الفصل الاول) 


الرجل افاوي ي الخلاء 


بحب ان بتوهم الواحد منا كأنه خلق دفعة » وخلق كاملا ع 
لکنه حجب بصره عن مشاهدة ال لحارجات » وخلق يبوي في هواء 
او خلاء هويا لا يصدمه فيه قوام ا ھواء صدماً ما بحوج الى ان يحس 
ویفرق بين اعضائه » فلم یتلاق ولم یاس" . ثم یتأمل انه هل 
يثبت وجود ذاته » ولا یشك في اثباته لذاته موجود ۱ » ولا یثبت مع 
ذلك طرفاً من اعضائه » ولا باطناً من احشائه » ولا قلباً ولا دماغڈ 
ولا شيئاً ا ل لكان ينين تا ولا شت 
ھا طولاً ولا عرضاً ولا عمقاً . ولو انه امکنه ني تلك حال ان پتخیل 
ید او عضوا آخرء لم يتخيله جزگا من ذاته » ولا شرطاً في ذانه. 
وت ی ی ريه قير الذي لم 
يقر به. فاذا للذات الثى اثبت وجودها خاصية لما على انها هو 
بعینه » غیر جس واا التي لم یثبت . فاذ | المثبتة له سبيل 
الى ان يثبته على وجود لنفس شيئاً غير الجسم بل غير جسم » 
وانه عارف به » مستشعر له. 

)۲۸۲-۲۸۱ : ۲ : (الشفاء‎ 
٥ 

تنبيه : ارجع الى نفسك وتأمل اذا كنت صيحاً ء بل وعلى 
بعض احوالك غيرها بحيث تفطن للشيء فطنة صحيحة ‏ هل تغفل 


۹ 


عن وجود ذاتك » ولا تفت ت نفسلك. ما عندي ان هذا یکون 
للمستبصر . حتی ان الام في نومه » والسكران في سکره لا تعزب 
ذاته عن ذاته » وان لم هت له لاف ق ذکره . ولو توهست 
ذاتك قد هه اول خلقها صعيحة العقل وا یئة » وفرض انا 
على حملة من الوضع والهيئة بحيث لا تبصر اجزاو‌ها » ولا تتلامس 
اعضاو‌ها » بل هی منفرجة ومعلاّقة حظة" ما في ہوا طلق » وجدتها 
قد غفلت عن كل شيء الا عن ثبوت انتا . 

تنبيه : بماذا تدرك حينئذ » وقبله وبعده ۰ ذاتك ؟ وما 
الدرك من ذاتك ؟ اتری المدرك احد" مشاعرك مشاهدة ام عقلك 
وقوة” غير مشاعرك وما يناسبها ؟ فان كان عقلك وقوة غير مشاعرك 
بها تدرك » افبوسط تدرك ام بغير وسط ؟ ما اظنك تفتقر في ذلك 
حينئذ الى وسط » فانه لا وسط. فبقى ان تدرك ذاتك من غير 
الاق ال قوق اف وت 1 

تبيه : اتحصل ان المدرّك منك هو ما يدركه بصرك من 
اهابك ؟ لا ء فانك ان انسلخت عنه » وتبدل عليك ؛ كنت انت 
انت . او هو ما تدرکه بلمسك » ولیس ایضاً الا من ظواهر 
اعضائك ؟ لا فان حاها حال ما سلف ... فد ر كك شیء آخر غير 
هذه الاشیاء ان قد لا تدرکها وانت مدرك لذاتك ؛ وتی لا 
نجحدها و ان تکون انت انت . فد ر كك لیس من عداد 
ما تد رکه 7 بوجه من الوجوه ... 

و ولعلك تقول : انما ثبت ذاني بوسط من فعلي . 
فيجب اذن ان يكون لك فعل تثبته » في الفرض المذ كور » او 
حركة » او غير ذلك . ففي اعتبارنا الفرض المذ كور ء جعلناك بمعزل 


e 


عن ذلك . واما بحسب الامر الاعم » فان فعلك ۰ ان ائينه فعلگ 
مطلقاً > فیجب ان تثبت منه فاعلاً مطلقاً » لا خاصاً » هو ذاتك 
بعینا . وان 0394 فلم تثبت به ذاتك » بل ذاتك جزء 
من مفهوم فعلك » من حيث هو فعلك + فهو مثبنت فی الفهم 
قبله » ولا اقل من ان یکون معه » لا به » فذاتك مثبتة لا په . 

(الاشارات : ۱۲۰-۱۱۹) 


الجسم آلة انفس 


تأمل کیٹ ابتدأ الوجود من الاشرف فالاشرف حى انتهى ال 
ا میولی » 9 عاد من الاخس فالاخس الى الاشرف فالاشرف حى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل الستفاد . 

ولا كانت النفس الناطقة » الى هي موضوع ما للصور المعقولة» 
غير منطبعة في جسم تقوم بهء بل اما هي ذات آلة بالجسم » 
فاستحالة الجسم عن ان يكون آلة لما »> وحافظاً للعلاقة معها › 
بالموت » لا تضر جوهرها » بل تكون باقیة بما هو مبداً لوجودها من 


الجواهر الباقية . 
(الاشارات : 5/ا١)‏ 


معاد الانفس الانسانية 
المعاد الجسماني والروحاني : 
يجب ان تعلم ان المعاد منه مقبول من الشرع » ولا سبيل الى 


اثباته الا من طريق الشريعة » وتصديق خبر النبوة » وهو الذي 
للبدن عند البعث . وخيرات البدن وشروره معلومة لا بحتاج الى ان 
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تعلم > وقد بسطت الشريعة الحقة الي اتانا بها نبینا الصطفی محمدء 
صلی الله عليه وسلم > حال السعادة والشقاوة الي بحسب البدن . 

ومنه ما هو مدر بالعقل والقیاس البرهاني » وقد صدقته النبوق 
وهو السعادة والشقاوة » الثابتتان بالمقاييس ء اللتان للانفس » وان 
كانت الاوهام متا تقصّر عن تصورها الآن .. 

ان الات رغبتہم ني اصابة هذه السعادة اعظم من 
یہ اس یسرک بل كأنهم لا بلتفتون الى تلك » 
وان أعطوها له ب پر 2 ES‏ هذه السعادة ع الي هي 
مقاربة الحق الاول .. 


اصول السعادة والشقاوة : 
فلشعرف حال هذه السعادة » والشقاوة الضادة ها ء فان البدنية 
مفروع مہا في الشرع فنقول : 
- يحب ان تعلم ان لكل قوة نفسانية لذة وخیرا يخصها , 
واذی وشرا محخصها . مثاله : ان لذة ... الغضب الظفرء ولذة الوم 
الرجاء » ولذة الحفظ تذكر الامور الوافقة الماضية . واذى کل واحد 
منها ما يضاده ... فهذا اصل . 
- وايضا... فالذي كاله اتم وافضل » والذي كاله اكثرء 
والذي کاله ادوم ع والي ماله اوصل اليه » واحصل له ء والذي 
هو في نفسه ال ۂ فعلاً وافضل » والذي هو في نفسه اشد ادرا کا 
فاللذة ابلغ له > واوی » لا محالة . وهذا اصل . 
- وایضاً ری اندروج الى الفعل و ي کال ما محیث 
انه کائن " ولذيذ » ولا بتصور A E‏ 
ما لم بحصل . وها لم یشعر به » لم يشتق' اليه » ولم يزع نحوه » 
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مثل ... الا که عند الصور الجميلة » والاصم عند الا حان النتظمة. 
ولهذا يحب ان لا یتوم العاقل ان کل لذة فهو كما للحار ... » وان 
المبادئ الاول » القربة عند رب العالمين » عادمة” للذة والغبطة > 
وان رب العالمين » عز وجل » ليس له في سلطانه > وخاصية البہاء 
الذي له » وقوته الغير المتناهية »> امر في غاية الفضيلة والشرف 
ولطیب نجه عن ان یسمی لذةء ثم للحار وامہائم حالة طيبة 
لذيذة ! کلا » بل اي نسبة تکون لا للمبادی العالية الى هذه 
الحسیسة ؟ ! ولکننا نتخیسل هذاء ونشاهده » ول نعرف ذلك 
بالاستشعار » بل بالقیاس . فحالنا عنده كحال الاصم › الذي م 
يسمع قط في عمره » ولا تخیل » اللذة اللحنية » وهو متيقن لطيبها. 
وهذا اصل . 

- وايضاً فان الکال » والامر الملاثم » قد يتيسر للقوة الدرا کت 
وهناك مانع او شاغل" للنفس » فتکرهه » وتوثر ضده عليه » مثل 
كراهية بعض المرضئ الطعم ا حلو ... وهذا اصل . 

- وایضاً فائه قد تکون القوة الدراكة وة بضد ما هو اما 
ولا حس" به » ولا تنفر عنه » حبّى اذا زال العائق تأذت به » 
ورجعت الى غریزما ... 

فاذا تقررت هذه الاصول فیجب ان ننصرف الى الغرض الذي 
نومه فنقول : 

کال النفس الناطقة. : 

ان النفس الناطقة کاما انحاص بها ان تصير عالاً عقليئًا ء 

مرتسماً فیها صورة الكل » والنظام العقول في الكل » وا یر الفائض 


۳ 


في الكل مبتدثاً من مبدأ الكل » سالکاً الى" الجواهر الشريفة ء 
فالروحانية المطلقة » ثم الروحانية التعلقة نوعاً ما 1 التعلق بالابدان» 
ثم الاجسام العلوية بہیٹاتہا وقواها » ثم تستمر كذلك حتی تستوقي 
في نفسها هيئة الوجود كله ء فتنقلب عالاً معقولاً موازياً للعالم الموجود 
كله » مشاهد! لا هو الحسن المطلق » وا حیر المطلق » والجمال 
الحق » ومتحدا به » ومنتقشاً عثاله وهیئته » ومنخرطاً في سلكه › 
وصائرا من جوهره . واذا قيس هذه بالکالات المعشوقة » الي للقوی 
الاخرى» وجد في المرتبة التي يقبح معها ان يقال انه اتم وافضل 
منها » بل لا نسبة ها اليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماماً وكثرة .. 

اما الدوام » فكيف يقاس الدوام الابدي بالدوام التغیر الفاسد؟ 

واما شدة الوصول » فكيف يكون حال ما وصوله علاقاة 
السطوح بالقياس الى ما هو سار في جوهر قابله » حتى يكون كأنه 
هو هو ؛ بلا انفصال ء اذ العقل والمعقول والعاقل شىء واحد » او 
قريب من واحد ؟ ... ۱ 

ولکننا في عالنا » وبدننا » وانغاسنا في الرذائل » لا نحس بتلك 
اللذة » اذا حصل عندنا شيء من اسبابها ... 

اما اذا انفصلنا عن البدن » وکانت النفس منا قد تنبيت وهی 
في البدن لکاطاء الذي هو معشوقها › ول ماد وهي بالطبع 
نازعة " اليه اذ عقلت بالفعل انه موجود - ء الا ان اشتغاها بالبدن 
تما قلنا » قد انساها ذاتها ومعشوقها » ها ينسبى الرض ... 
الاستلذاذ با حلو واشتهاءه »... عرض ها حینٹذ من الالم بفقدانه 
كف ما یعرض من اللذة الي اوجبنا وجودها ء ودللنا على عظم 
منزلتہا . فیکون ذلك هو الشقاوة :والعقوبة ... ۱ 
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واما اذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حد ا من الکال 
عکنا به » اذا فارقت البدن » ان تستکمل الاستکال التام الذي 
ها ان تبلغه » كان مثلها مثل الخدر الذي أذيق الطعم الالذ » 
وعرض للحال الاشهى » وكان لا يشعر به » فزال عنه انحدر » 
فطالع اللذة العظيمة دفعة . وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة 
الحسية والحيوانية بوجه » بل لذة تشاكل الحال الطيبة الى 
للجواهر الحية احضة » وهي اجل من كل لذة واشرف . ۱ 

فهذا هو السعادة » وتلك هي الشقاوة . 

ولیست تلك الشقاوة تکون الكل واحد من الناقصین » بل 
للذين أكسبوا القوة العقلية الشوق الى کاها .. 

واما النفوس والقوی الساذجة الصرفة ۳ هیول موضوعة لم 
تكتسب البتة هذا الشوق ... » لان الشوق يتبع رأياً » ولیس هذا 
الرأي أولياً > بل رأياً مكتسباً . فهولاء » اذا اکتسبوا هذا الرأي ء 
لزم النفس ضرورة هذا الشوق ء فاذا فارقت ؛ ولم یحصل معها 
ما تبلغ به » بعد الانفصال ۰ الى الام » وقعت في هذا النوع من 
الشقاء الابدي ... وهولاء اما مقصرون عن السعی في كسب 
کن یت رفا کشر a E‏ اس 
مضادة لاکراء الحقيقية » انا تالا ود 

سے ہے ی نیت 
العقولات حى نجاوز به الحدٴ » الذي في مثله تفع هذه الشماوة» 
وئی تعد يه وجوازه ترجى هذه السعادة » فليس يمكننى ان انص 
عليه نصاً الا بالتقریب . واظن ان ذلك ان يتصور الانسان المبادئ 
الفارقة تصورا حقيقياً > ويصداق بها تصدیقاً يقينياً لوجودها عنده 
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بالبرهان » ویعرف العلل الغائية للامور الواقعة في ا حرکات الکلیة» 
دون الزئية البّى لا تتناهی . ویتقرر عنده هيئة الكل » 
اجزائه بعضها الى بعض » ولنظام الآحذ من البدأً الاول الى اقصى 
الوجودات الواقعة في ترتيبه . ويتصور العناية وكيفيتها . ويتحقق ان 
الذات » المتقدمة للكل » اي وجود يخصها » واية وحدة نخصهاء 
وانها كيف تعرف حى لا يلحقها تكثر ولا تغير بوجه من الوجوه ء 
وكيف ترتبت نسبة الوجودات اليها .. 
ضر ورة الفضيلة : 

تلالض ان هذه السعادة الحقيقية لا تتم الا باصلاح الجزء 
العملى من النفس ...۰ واذا قويت القوة الحيوانية » ... حدثت في 
النفس الناطقة هيئة اذعانية » واثر انفعالي قد رسخ في النفس 
الناطقة » من شأنه ان يجعلها قوية العلاقة مع البدن » شديدة 
الانصراف اليه ... ؛ ثم ان تلك الحيئة البدنية مضادة لجوهرها' » 
مؤذية له » ... فاذا فارقت النفس البدن احست بتلك المضاد ة؛ 
العظيمة » وتأذّت بها أذى عظيماً . لکن هذا الاذى » وهذا الال »! 
ليس لامر لازم » بل لامر عارض غريب » والعارض الغريب ل 
يدوم ولا يبقى » فيزول ويبطل مع ترك الافعال التي كانت تثبت 
تلك ا میئة بتكرارها . فيلزم اذا ان 2 العقوبة » الي بحسب ذلك » 


غير خالدة » بل تزول وتنمحي قلیلا قلیلاً حتى تزکو النفس » وتبلغ 
السعادة الى نخصها 


النفس البلهاء : 
اما النفوس البله » الي ل تكتسب الشوق" » فانها » اذا فارقت 


)١‏ اي جوهر النفس . ۲ اي الشوق الى كاها: 
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البدن » وکانت غير مکلسبة الهيئات البدنية الرديئة > صارت الى 
سعة من رمة اللہ » ونوع من الراحة . وان كانت مکتسبة للهيئات 
البدنية الرديئة » وليس عندها هيئة غير ذلك » ولا معیی بضاده 
وینافیه » فتکون لا محالة ممنوة بشوقها الى مقتضاها ء فتتعذٴب عذاباً 
شدید بفقد البدن » ومقتضیات البدن » من غیر ان محصل الشثاق 
اليه » لان آلة ذلك قد بطلت » وخلق التعلق بالبدن قد بقي . 

ويشبه ايضاً ان یکون ما قاله بعض العلاء حقاً » وهو ان هذه 
الانفس » ان كانت زكية » وفارقت البدن » وقد رسخ فيها نحو 
من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لامثاهم > على ما عکن ان بخاطب 
به العامة » وتصور في انفسهم من ذلك » فانہم اذا فارقوا الابدان » 
ول يكن لم معنی جاذب الى الجهة الي فوقهم > لاعام كال 
فتسعد تلك السعادة » ولا شوق الکال فتشقی تلك الشقاوة »> بل 
حيع هيئاتهم اللفسانية ... منجذبة الى الاجسام » ... فانها تتخیل 
میم ما كانت اعتقدته من الاحوال الاخروية - وتکون الالة التي 
عکنها بها التخیل شیثاً من الاجرام السماوية ‏ ۰ فتشاهد جميع ما 
قیل ها في الدنیا من احوال القبر ولبعث وا حیرات الاخروية › 
وتکون الانفس الرديئة ايضاً تشاهد العقاب المصور لم في الدنیا 
وتقاسيه » فان الصورة ال حیالیة ليست تضعف عن الحسية ... 

فهذه هي السعادة والشقاوة اللحسيستان . 


)٥۹۰-:۷۷ : (النجاة‎ 
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انه قد سبق الى الاوهام العامية ان اللذات القوبة ا مستعلیة هی 
الحسية » وان ما عداها لذات ضعيفة » وكلها خبالات غير حقيقية . 

وقد يمكن ان ینبه من جملتہم من له تمبيز ما فیقال له : 

اليس الذ ما تصفونه من هذا القبيل هو النکوحات والطعومات» 
وامور تجري جراها ؟ وانتم تعلمون ان المتمكن من غلبة ما ء ولو في 


سس 


ومنکوح لطالب العفة والرئاسة » في صحبة حشمة » فینفض اليد 
مهما مراعاة للحشمة » فتکون مراعاة الحشمة آثر ولذ لا الة 
هناك من النکوح والطعوم ... وكذلك فان کبیر النفس یستصغر 
الجوع والعطش » عند ا حافظة على ماء الوجه » ویستحقر هول 
الوت » ومفاجأة العطب » عند مناجزة المبارزين . ورعا اقتحم الواحد 
یت ل ممتطياً ظهر اللحطر » لا يتوقعه من لذة الحمد 
ولو بعد الوت » كأن تلك تصل اليه وهو ميت . فقد بان ان اللذات 
الباطنة مستعلية على اللذات الحسية ... فان كانت اللذات الباطنة 
اعظم من الظاهرة » وان لم تكن عقلية » فا قولك ني العقلية ؟ 
فلا ينبغي لنا ان نستمع الى من يقول : انا لو حصلنا على 
حالة لا نأكل فيها» ولا نشرب » ولا ننكح » فاية سعادة تكون 
لنا ؟ والذي يقول هذا فيجب ان يبصر ويقال له : با مسكين » 
لعل ا حالة التي للملائكة وما فوقها ال" وابهج وانعم من حال الأنعام ! 
بل كيف عکن ان تکون لاحداهما الى الاخرى نسبة يعتد” بها ؟ 


(الاشارات : ۱۹۱-۱۹۰) 


A 


معاد النفوس 

اعلم ان رذيلة النقصان انما تتأذى بها نفس شیلقة الى الکال » 
وذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب . والبله يجنبة من هذا 
العذاب » واعا هو للجاحدین ء والهملین » وا معرضین عا المع به 
الهم من ا حق . فالبلاهة ادنى الى ا حلاص من فطانة بتراء . 

والعارفون التنزهون » اذا وضع عنهم مقارنة البدن » وانفکوا عن 
الشواغل ۰ خلصوا الى عالم القدس والسعادة » وانتقشوا بالکال 
الاعلی » وحصلت لم اللذة العليا .. 

ولیس هذا الالتذاذ مفقود! من كل وجه » والنفس في البدن» 
بل المنغمسون في تأمل ا حبروت » العرضون عن الشواغل » یصیبون 
- وهم في الابدان - من هذه اللذة حظاً وافرا » قد یتمکن مهم 

واما' البله فانہم » اذا تنزهوا > خلصوا من البدن الى سعادة 
تليق بهم . ولعلهم لا يستغنون فا عن معاونة جسم يكون موضوعاً 
پ مو a e‏ أو ما يشبه. 
ولعل ذلك يفضي بهم ار الامر الى الاستعداد للاتصال السعد 
الذي للعارفين 


(الاشارات : ۱۹۱-۱۹۰) 
العقاب والقدر 


لعلك ... تقول : فان كان القدر» فلم العقاب ؟ فتأمل جوابه : 
ان العقاب للنفس على خطیتتها » كا ستعلم » هو کا مرض 
دن علی نبمه ... تم اذا سَلم معاقب من خارج » فان ذلك 
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ايضاً یکون حسناً » لانه قد كان يجب ان یکون التخویف موجودا 
في الاسباب الي تثبت » فینفع فی الاکثر. ولتصدیق تأکید 
للتخویف . فاذا عرض من اسباب القدر ان عارض واحد مقتضی 
التخویف والاعتبار » فرکب ا حطاً وی بالجريمة »> وجب التصدیق 
لاجل الغرض العام » وان كان غير ملائم لذلك الواحد » ولا واجباً 
من مختار رحيم » لو الى سکن ا الا مجان البتلی بالقدر» ولم 
تكن في الفسدة الحزئية له مصلحة' كلية عامة کثرة » لکنه لا 
تللفت لفت الجزلي لاجل الكلى کا لا تلتفت لفت الجزء لاجل 
الكل » فیُقطعم عضو ویولم لاجل البدن بكليته ليسلم . واما ما 
0 من حديث الظام وا والعدل » ومن حديث افعال يقال انها من 
وافعال مقابلة لها > ووجوب ترك هذه والاخذ بتلك » على 
ان ذلك من المقدمات الاولية ء فغير واجب وجوياً كلياً › بل اکثرہ 
من 22 المشهورة . 
(الاشارات : ۱۸۹-۱۸۸) 


7 
انی 


من العلوم ان الانسان يفارق سائر الحيوانات بانه لا يحسن 
معيشته » لو انفرد وحده شخصاً واحد ا يتولى تدبير امرہ من غير 
شريك يعاونه على ضرورات حاجاته . وانه لا بد ان یکون الانسان 
مکفیاً بآخر من نوعه » يكون ذلك الآخر ايضاً مكفياً به وبنظیره » 
فيكون » مثلاً » هذا ينقل الى ذاك » وذاك یخبز لهذا » وهذا يط 
للآخر » والآخر يتخذ الابرة لهذا » حتى اذا اجتمعوا كان امرهم 


واذا كان هذا ظاهرا فلا بد ء في وجود الانسان وبقائه » من 
مشاركة » ولا تم الشاركة الا ععاملة ... » ولا بد في العاملة من 
سنة وعدل » ولا بد للسنة والعدل من سان ومعدل . ولا بد ان 
يكون هذا حىث جوز ان حاطب الناس ٤‏ ويلزمهم السنة ء ولا بد" 

من ان يكون هذا انساناً . 

فوا جب اذا ان بوجد نی 4 وواجب ان يكون اسان وواجب 
ان يكون له خصوصية ليست لسائر الناس » حى پستشعر الناس 
فيه امرا لا يوجد هم » فیتمیز به عنهم » فتکون له العجزات الو 
اخبرنا شام فهذا الانسان » اذا وحد © وجب ان يسن للناس ٤‏ 
امورهم سنا بامر اللہ تعالى » واذنه » ووحیه » وانزاله الروح القدس 
عليه . 

فیکون الاصل في ما یسنه تعریفه اياهم ان للم صانعاً واحدا 
قادرا » وانه عام بالسر والعلانية » وانه 7 حقه ان بطاع امره » 
وانه يحب ان يكون الامر لمن له اللحلق . وانه قد اعد" لمن اطاعه 
العاد المسعد » ولن عصاه .المعاد الشقی » حى يتلقى ا حمھو۔ رمعه 
المنزل على لسانه من الاله والملائكة بالسمع والطاعة . 

ولا ينبغى له ان يشغلهم بثی ء من معرفة اللہ تعالى فوق معرفة 
انه واحد حق لا شبيه له. فاما ان يتعدى بهم ای تكلية 
يصدقوا بوجوده 4 وهو غير مشار اليه 2 مکان ء فل" ينقسم بالقول» 
ولا هو خارج العالم ولا داخله » ولا شىء من هذا الجنس ع فقد 
عظم علیہم الشغل ۰ وشوش في ما بين ايديهم الدين ء واوقعهم ي 
ما لا خلص عنه الا من كان الموفق الذي يشذ وجوده » وينذر 
كونه » فانه لا عکنهم ان يتصوروا هذه الاحوال على وجهها الا 
۴ عکن القليل مهم ان یتصور حقیقة هذا التوحید 


۷۱ 


والتتریه - فلا يلبثون ان یکذہوا بمثل هذا الوجود» او ... ینصرفوا 
الى الباحثات والقایسات التي تصد هم عن اعماهم البدنية » وربما 
اوقعتهم في اراء خالفة لصلاح المدينة» ومنافية لواجب ا حق » فكثرت 
فيم الشكوك والشبه »> وصعب الامر على اللسان في ضبطهم » فا 
كل عتيسر له في الحكمة الالهية . 

ولا يصح بحال ان يظهر ان عنده حقيقة يكتمها عن العامة › 
لح رھ سم 0 . بل بحب ان 
یعرفهم جلالة الله وعظمته برموز وامثلة من الاشياء الي هي عندهم 
عظيمة وجليلة » ويلقي الم منه هذا ll‏ اعني انه لاا نظير 
له » ولا شبه » ولا شريك . 

وكذلك يحب ان يقرر عندهم امر المعاد على وجه يتصورون 
كيفيته » وتسكن اليه نفوسهم » ويضرب للسعادة والشقاوة امثالاً مما 
يفهمونه و بتصورونه . . واما الحق في ذلك فلا يلوح لم منه الا آمرا 
مجملاً » وهو ان ذلك شيء لا عين رأته , ولا اذن سمعته » وان 
هناك من اللذة ما هو ملك عظم » ومن الالم ما هو عذاب مقيم' .. 

ثم ان هذا الشخص ء الذي هو الني » ليس مما يتكرر وجود 
مثله في كل وقت . فان الادة » المي تقبل كمال مثله » تقع في قليل 
من الامزجة . 


۱ (النجاة : ۰۲-4۹۸ه) 

6 و يضيف ابن سینا 4 ۲ مقطع آخر (النجاة 3 ۰( : رر قد قر رنا حال 
الماد الى + -زائيتنا. ان السعادة في ارد کے بتتزیه اللفس » وتازية النفس 
تبعیدھا عن ا البدنية ا سا ہہ . وهذا التتزيه محصل باخلاق 
¢ وتدم E‏ المعدن الذي لما 1 . 


۷۲ 


اسرار الایات 

اذا بلغك ان عارفاً امسك عن القوت الرزو مدة غير معتادق 
فاسیح بالتصدیق » واعتبر ذلك من مذاهب الطبيعة الشهورة .. 

اذا بلغك ان عارفاً اطاق بقوته فعلاً » او حریکاً » او حركة 
حرج عن وسع مثله » فلا تتلقه بکل ذلك الاستنکار فلقد نجد 
الى سببه سبيلاً في اعتبارك مذاهب الطبيعة . 

قل کت اماک و ای اعد له سی اتلك سد رم 
المتةا محصور النتھی في ما يتصرف فيه ويحركه » ثم تعرض لنفسه 
هيئة ما فتنحط قوتها عن ذلك ا نتھی » حبی تعجز عن عشر ما 
كان مسترسلاً فيه » كما يعرض له عند خوف او حزن » او تعرض 
لنفسه هيئة ما فيتضاعف منتهى منته حتی يستقل به بكنه قوته » 
كما يعرض له في الغضب او المنافسة » وكا يعرض له عند الانتشاء 
المعتدل » وکا يعرض له عند الفرح المطرب . فلا عجب لو عنت 
للعارف هرّة » كا تعن" عند الفرح» فأولت القوى التي له منلاطة » 
او غشيته عزة »> کا تغشی عند المنافسة »> فاشتعلت قواه حمية » 
وكان ذلك اعظم واجسم ما يكون عند طرب او غضب . وكيف لاء 
وذلك تصريح الحق » ومبداً القوى » واصل الرحمة ؟ 

اذا بلغك ان عارفاً حدٴث عن غيب » فاصاب فتقدماً ببشری 
او نذير» فصدق ولا يتعسرن عليك الاعان به » فان لذلك في 
مذاهب الطبيعة اسباباً معلومة . 

التجر بة والقیاس متطابقان على ان للنفس الانسانية ان تنال من 
الغیب یلا ما في حال ا نام » فلا مانع عن ان يقع مثل ذلك النيل 
في حال الیقظة ... 


سح |۱ 
6 المنة : القوة . 


۷۳ 


ولعلك. قد تبلغك من العارفین اخبار تکاد تأني بقلب العادة » 
فتبادر الى التکذیب » وذلك مثل ما يقال ان عارفاً استسقی للناس 
فسقوا » او استشفى لم فشفوا » او دعا علهم فخسف بهم وزلزلوا 
او هلكوا بوجه آخر ۰ او دعا هم فصرف عنهم الوباء والوتان » 
او السعیر » او الطوفان 1 او خشع لبعضهم سبع › او یرنه 
طيرء او مثل ذلك ما لا يأخذ في طریق المتنع الصریحء فتوقف 
ولا تعجل » فان لامثال هذه اسباباً في اسرار الطبيعة ... 

۳۳ قد بان لك ان النفس الناطقة ليست علاقتها مع البدن 
علاقة انطباع » بل ضرباً من العلائق آخر... فلا تستبعدن" ان 
تکون لبعض النفوس ملكة یتعدی تأثيرها بدنها » ویکون لقوتها 
کانها نفس ما العالم ... فلا تستنکرن" ان" تکون لبعض النفوس 
هذه القوة حتى یفعل في اجرام آخر تنفعل عنه انفعال بدنه » ولا 
تستنکرن ان تتعدی عن قواها انحاصة الى قوی نفوس اخری تفعل 
فیپا » لاسما اذا كانت شحذت ملكتا بقهر قواها البدنية الي 
ها » فتفهر شهوة » او غضباً » او خوفاً من غیرها ... 

والذي بقع له هذا في جبلة اللفس ‏ ثم يكون خيرا رشیدا 
مزكياً لنفسه » فهو ذو معجزة من الانبیاء 4 وکرامة من الاولیاء. .. 
والذي يقع له هذاء ثم يكون شريرا ويستعمله في الشرء فهو 
الساحر ان حبیث . (الاشارات : ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۲۰-۲۱۹) 


اثر النفوس الزورة 


ان المداً الاول موثر في جميع الوجودات على الاطلاق ء 
واحاطة علمه بها سبب لوجودها » حى لا يعزب عند مثقال ذرة 
في الارض ولا في السماء .. 


۷ 


یواثر الواجب في العقول" » والعقول تواثر في اللفوس" » والنفوس 
في الاجرام السماوية » ... ثم الاجرام او توثر بي هذا العالم 
الذي میتی فلك القمر » والعقل اختص بفلك القمر يفيض النور » 
والانسان يبتدي بها في ظلمات 07 ولو لم يكن 
التناسب » الذي وجد بين النفوس السماوية والارضية » في ا حوھریة 
والدراكية > وتمائل العالم الكبير بالعام الصغير » لما عرف الباري عن 
ماق ٹا الحق ناطق به حيث يقول : من عرف نفسه فقد 
عرف ربه . 

ثم اعلم ان النفوس البشرية تتفاوت بالعام والشرف والكال » فانه 
رعا ظهرت نفس من النفوس نی هذا العالم » و ات ار 
غيرها » وبلغت الکال في العم والاعمال » بالفطرة والا کتساب؛ 
حى تصير مضاهية للعقل الفعال » وان كانت دونه في الشرف 
والعلم والرتبة العقلية » لانه علة وهي معلولة » والعلة اشرف من المعلول. 
م اذا فارقت نفس من النفوس بدا » بقیت ٤‏ عالمها سعيدة » 
ابد الابدين » مع اشباهها من العقول والنفوس مؤثرة في هذا العالم 
الو العقول السماوية . 

9 الغرض من الدعاء والزبارة ان النفوس الزائرة » التصلة بالبدن» 
الغير المفارقة » ... تستمد من تلك النفوس المزورة جلب خير او 
دفع ضر واذى .. 

ان النفوس المزورة » لمشاببتها العقول » وبجوارها » تؤثر تأثيرا 
عظيماً » وعد امداد! تاماً .. 

(عن رسالة في معی الزيارة وكيفية تأثيرها) 


. العقول المفارقة‎ )١ 
. نفوس الافلاك‎ )؟١‎ 


الصلاة 


ان الصلاة منقسمة الى قسمین : قسم منها ظاهر» وهو الرياضي 
وما يتعلق بالظاهر ؛ وقسم منها باطن » وهو الحقيقي فیلزم الباطن . 

اما الظاهر فهو المأمور شرعاً ... وهذا القسم الظاهر الرياضي 
مربوط بالاجسام » لأنه مكلف من امیثات والاركان > كالقراءة 
والرکوع والسجود » وا خسم مركب من العناصر والارکان .. 
الشارع ان جميع الناس لا يرتقون مدارج العقل » فلا بد شم من سياسة 
ورياضة بدنية تكليفية ... تمنعھم من التشبه بالبهاكم وسائر الحيوانات .. 

واما القسم الثاني فهو الباطن الحقيقي » فهو مشاهدة ال حق بالقلب 
الصائی والنفس : ا جردة الطهرة عن الامايي .. عون ي العقل على 
هذه الصلاة ... ان الصلاة الحقيقية هی الشاهدة الر بانية » والتعبد 
انحض هو ا حبة الافیة والروئية الروحانية . 

فاتضح من هذا البيان ان الصلاة قسمان . فالان نقول : ان 
القسم الرياضي الظاهر... تضرع" واشتياق وحنين لهذا الجسم الجزئي 
لمكب ا حدود السفلي الى فلك القمر التصرف بعقله الفعّال في 
عالمنا هذا » اعني عالم الكون والفساد ... والقسم الباطن الحقيقي.. 
تضرع الى ربه بالنفس الناطقة العالمة »> العارفة بوحدانية الاله 
الحق » ... واستدعاء من الوجود المطلق تکمیل النفس عشاهدته › 
واتمام” السعادة ععرفته بعقله وعلمه . والامر العقلي » والفيض القدسي 
ينزل من ماء الفضاء الى حیلز النفس الناطقة ببذه الصلاة . ویکلف 
فا ا ی ا و 
هذا فقد نحا من قواه الیوانیة وآثارها الطبعیة » وارتقی الدارج 
العقلية » وطالع المضنونات الازلية .. 


۷۹ 


اتضح لك ان الصلاة منقسمة الى رياضية بدنية » وا ی حقيقية 
روحانیة » ... والان نقول : 

ان الانسان متفاوت بحسب تأثير قوی الارواح المركبة فيه . فن 
غلب عليه الطبعی واليوايي » فانه عاشق للبدن » وبحب نظامه 
وتر بيته وصصته وا کله وشربه ولبسه وجذب منفعته ودفع مضرته . وهذا 
الطالب من عداد ا حیوانات » لا بل في زمرة البہائم » وايامه مستخرقة 
باهټام بدنه ‏ واوقاته موقوفة على مصالح شخصه ؛ فهو غافل عن 
اللحالق » جاهل با حق . ولا يجوز له التهاون بهذا الامر الشرعي اللازم 
الواجب عليه » وان لم یتعودها فبالسیاسات يخاف ویکره حتى لا 
يفوت عليه حق التضرع والاشتیاق والاستعاذة الى العقل الفعال » 
والفلك الدوار» لیفیض عليه بجوده » وینجیه من عذاب وجوده » 
و خلصه من آمال بدنه » ويوصله الى منتهی امله » فانه لو انقطع 
منه قلیل فيض لیسارع الى کثیر شر » ولکان ادنی من الہائم 
والسباع . 

واما من غلب قواه الروحانية ۰ وتسلط على قواه قوة النفس 
الناطقة » ونجرد نفسه عن اشتغال الدنيا »> وعلائق عالم الادئی » 
فهذا الأمن الحقيقى» «التعبّد الروحانی » والصلاة المحضة الى قررناها 
واجبة عليه اشد وجوب » واقوی الزام » لانه استعد بطهارة نفسه 
لفيض ربه. فلو اقبل بعشقه » واجتهد في تعبده » ليسارع اليه 
جمیع اخيرات العلوية » والسعادات اروت > حتى اذ انفصل عن 
الجسم › وفارق الدنيا » لیشاهد ربه » ویجاور حضرته » ویلتذ 
ار زونه ہت سکان اللکوت وعوالم اجبروت .. 

واحترزت کثیرا من انلوض ‏ والشروع ني تقریر الصلاة › 
وتشريح ماهیتها وقسمها . فلما ریت ان انفلق يتهاونون بظواهرها › 


۷۷ 


وماء تأملوا في بواطنها » فرأيت شرحها واجباً ء وتقريرها لازماً ... لبسهل 
على العاقل الفاضل الكامل سلوك طريق التعبد » والداومة على 
صلاته » والتلذذ بمناجاة ربه بروحه لا بشخصه » وبنطقه لا بقولف 
وببصيرته لا ببصره » وبحدسه لا محسه . 
وجیع الامور الشرعية جارية مجرى ما شرحنا في رسالتنا هذه . 
واردنا ان نشرح لك كل عبادة خاصة » ولكن تعذار علينا الشروع 
في امور لا يصلح ان يظّلع عليها كل احد. فهدنا لهذا تقسيماً 
واضحاً مستقيماً » وا حر تكفيه الاشارة . 
واحرّم هذه الرسالة على من غواه هواه » وطبع قلبه طبعه . 
(من رسالة ماهية الصلاة) 


الله | مل معشوق 

نريد ان نوضح » في هذا الفصل » ان كل واحد من ا موجودات 
يعشق اللحير المطلق عشقاً غريزياً » وان امیر المطلق يتجلّى لعاشقه 
الا ان قبوها لتجليه » واتصاطا به » على التفاوت » وان غاية القربى 
منه هو قبول لتجليه على الحقيقة » اعنی على اکمل ما في الامكان» 
وهن لن الذي ,سمه الفيرقنة , الاو وه رد خاش ان 
سال نجليه » وان وجود الاشياء بتجليه » فنقول : 

لما كان في کل واحد من الوجودات عشق غريزي تکاله › 
واعا ذلك لان كاله معنى به حصل له خيريته » فبين ان العی 
الذي به يحصل للشيء خيريته حيث ما توجد » وكيف ما توجد › 
اوجب ان يكون ذلك الشيء معشوقاً لستفید الحيرية . 

ثم لا يوجد شيء اکل اولى بذلك من العللّة الاول » في جميع 


۷۸ 


الاشیاء » فهو اذا معشوق حمیع الاشیاء . وبکون اکثر الاشیاء 
غير عارف به لا ينفي وجود عشقه الغريزي في هذه الاشیاء لکالاتها. 
وانگیر الاول بذاته ظاهر متجل" جميع الوجودات . ولو کان ذاته 
محتجباً عن جميع الممجودات بذاته » غير 000 لما ء لا عرف ولا 
نيل منه بتة . ولو كان ذلك في ذاته بتأثير الغير » لوجب ان يكون 
في ذاته » التعالية عن قبول الغیر » تأثیر لغ ذلك غلات . بل 
ذاته » لذاته »> متجل ۰ ولاجل قصور بعض الذوات عن قبول 
تجلا محتجب . فبالحقيقة لا حجاب الا في احجوین » وا حجاب 

هو القصور والضعف والنقص . وليس جلبه الا حقيقة ذاته » اذ 
لا یتجلّی بذاته » في ذاته » الا صریح ذاته » كما اوضحه الالميون. 
فذاته الكريم متجل » ولذلك رعا ماه الفلاسفة صورة العقل . فاول 
قابل لتجليه هو اللك الامي الوسوم بالعقل الكلي » فان جوهره 
ينال تجلیہ نحو الصورة الواقعة في المرآة لتجلی الشخص الذي هو 
0ی 9 0 اس Ae‏ 
فاحترز ان تقول مثله » وذلك هو الواجب ای" » فان کل متفعل 
عن سبب قريب فاغا یتفعل بتوسط مثال بقع منه فيه . وذلك بين 
بالاستقراء » فان الحرارة الناریة انما تفعل في جرم من الاجرام بان 
تضع فيه مثاله > وهو السخونة ... ان تأثير الوثر القریب الى 
التأثر یکون بتوسط مثال ما یقع منه فيه ... 

ان العقل الفعال یقبل التجلي بغير توسط... ثم یناله النفوس 
الاية بلا توسط ايضاً عند النيل » وان كان بتوسط اعانة العقل 
لفعال عند الاخراج من القوة الى الفعل » واعطائه القوة على التصور.. 
ثم تناله القوة الحيوانية > ثم النباتية » ثم الطبعية » وکل واحد مما 
تناله فبشوقها ما نالته منه الى التشبه به ... واللفوس الاهية الملائكية 


۷۹ 


انما تحرك تحریکاتہا » وتفعل 'افاعيلها » تشبهاً به ايضاً في ابقاء 
الكون والفساد » والحرث والنسل ... واما النفوس الملائكية فاا 
فائزة في صور ذانها بالتشبه به فوزا ابدياً عرياً عن القوة » اذ هي 
عاقلة له ابداء وعاشقة له لا تعقله منه ابداء ومتشہة 7 
تعشقه منه ابد . وولوعها. بادرا که وتصوره » اللذين هما افضل 
ادراك وتصور » يكاد یشغلها عن ادراك دونه وتضور ما سواه من 
العقولات . الا ان معرفته بالحقيقة تعود ععرفة ساثر الوجودات » 
وكأنها تتصوره قصد! وولوعاً » وتتصور ما سواه تبعاً . 
واذا کان لولا تجلى احير المطلق لما نيل منه » ولو لم يل 
منه لم يكن موجود" ۰ فلولا تجليه لم يكن وجود » فتجليه علة کل 
وجود . 
واذ هو بوجوده عاشق لوجود معلولاته » فهو عاشق لنيل تجلیه. 
واذ عشق” الافضل لفضله هو الافضل ء فاذ معشوقه الحقيقى في 
ان بننال ليف ور حقیقة" نیل" اللفوس لاف له . ودنك قد 
جوز انها معشوقاته » ولیه يرجع ما روي في الاخبار. ان اللہ تعا لی 
يقول : .ان العبد اذا كان کذا وکذا عشقني وعشقته . 
واذ ال حکمة لا جوز اهمال ما هو فاضل في وجوده بوجه ما 
وان لم يكن في غاية الفضل ء فاذ | احير الطلق قد بعشق » لحكمته» 
ان تنال منه نيلا وان لم تبلغ کال الدرجة فيه . فاذ! الملك 
الاعظم رضاه ان يشبه به » واللوك الفانية خطھا على من يشبه بها. 
(الفصل السابع والاخير من رسالة العشق) 


رسالة حي بن یقظان 


e‏ لي » حين مقامي ببلادي » و برفقائی ین ال 

فبينا نحن نتطاوف » اذ عن لنا شيخ بي قد اوغل في السن" 
واحنت عليه السنون ء وهو في طراءة العز لم مز رن نه عظر ) ولا 
تضعضع منه ركن ؛ مما عليه رکا تا 

فلما دنونا منه › بدأنا هو بالتحية والسلام ء او عن لٰجة 
مقبولة . وتازعتا الذیث» خی افضی با ال مساءلته عن. کنه 
اخواله » واستعلامه سنته وصناعته » بل امه ونسبه وبلده » فقال : 
اما امي ونسبي فحي بن يقظان . واما بلدي فدينة بيت المقدس . 
واما حرفي فالسياحة ي اقطار العوالم » حي احطت ۳ خبراء 
ووجهي الى ابي » وهو حي » وقد عطوت" منه مفات بح العلوم 
كلها »> فهداني الطريق السالكة الى نواحي العالم » حى زويت 
بسياحتي آفاق الاقاليم . 

ها زلنا نطارحه المسائل ي العلوم ء ونستفهمه غوامضها » حى 
تخلصنا الى علم الفراسة” ء ارت من اصابته فیه ما قضیت له ار 
الفراسة لمن العلوم التي تنقتد عائدتها نقد" فیعلن ما ينسرّه کل" 
من سجيته ... وحولك هولاء الذين لا يبرحون عنك » انهم لرفقة 
سوء » ولن تكاد تسلم عنهم > وسيفتنونك او تكتنفك عصمة وافرة : 

. هذا الشيخ هو العقل الفعال‎ )١ 

( تناولت . 


۳( علم الفراسة : النطق : بالفراسة نعرف ما خي من اخلاق الانسان ما 
ظهر من هيئته » وبالعلق تل من مقدمات معليية ال شائم جهو . 


۸۱ 


واما هذا الذي امامك ۱ فباهت مهذار » یلفق الباطل تلفيقاً › 
ومختلق الزور اختلاقاً » ويأتيك بانباء ما لم تزوده » قد درن حقَّھا 
بالباطل » وضرب صدقها بالكذب . على انه هو عينك وطليعتك » 
ومن سبيله ان يأتيك بر ما غرب عن جنابك » وعزب عن مقامك. 
وانك لبتلی بانتقاد سی داف من باطله » ولتقاط صدقه من زوره» 
واستخلاص صوابه من غواشي خطائه » اذ لا بد لك من .. 

وهذا الذي عن ينك" آهوج ۰ اذ انزعج هائجه م یقمعه 
لنصح » ولم بطأطئه الرفق » كانه نار من حطب؛ او سيل في صبب... 

وهذا الذي عن ار فقذر شره ... » لعقة » كسة » طعمة 
حرصة » كأنه خنزیر أجيع.. 

ہے پا ڑے »> بہوٴلاء الصاقاً  ...‏ فلتطلنهم ید لك 


بت 
ثم اي استهديت هذا الشیخ سبیل" السياحة استہداء حریصر 
علا » مشوق الها » فقال : انك وسن هو بسبيلك من مثل 
سياحتي اود : وسبيله عليك وعليه لمسدود » او يسعدك التفرده 
وله لذلك موعد مضروب لن تسبقه » فافع بسياحة » مدخولة 
باقامة » تسبح حيناً وخالط هولاء حيناً » یی تجردت للسياحة بکنه 
نشاطك وافقتاك وقطعتهم ؛ واذا حنثت حوهم انقلبت الهم وقطعتني 
م یصف الشيخ للمؤلف اجزاء العام » من الهيولل والصورة » الى عالم العادن 
والنبات وا حیوآن » الى عالم الافلاك والكواكب الثابتة » الى النفس الانسانية وما فيها 
)١‏ هو المتخيلة . 
۲ هو القوة الغضبية . 


۳) هو الشهوة . 


AY 


من قوی » وذلك بلغة غامضة كثيرة الرموز » وينتهي في تمة الکائنات باللہ » 
فیصفه هکذا : 

بعفي حسته آثار کل حسن » ار ا رس ۳ 
وى 2 بتأمله احد" من الحافين حول بساطه »> غض" الدهش" 
طرفه » فآب حسیرا يكاد بصره بختطف قبل النظر اليه . وكان 
حسنه حجاب حسنه . وكان ظهوره سبب بطونه . وكان نجليه سب 
خفائه .. 


وان هذا الملك لُطلع على ذويه بماءه » لا يضن” عليهم " 
بلقائه ... وانه لسمح فياض » واسع البر» غمر النائل » رحب 
الفناء » عام العطاء » من شاهد اثرا من حاله » وقف عليه لےظه ء 
ولا یلفته عنه غمزة . ولرعا هاجر. اليه افراد من الناس » ولاهم من 
فواضله ما ينوم » ویشعرهم احتقار متاع اقليمم هذاء ۰ فاذا انقلبوا 
من عنده انقلبوا وهم مکرهون ... 


رسالة الطير 


... برزت طائفة تقتنص فنصبوا الحبائل » ورتبوا الشرك » وهيأوا 
الاطعمة » وتواروا في الحشيش وانا في سربة طير ‏ اذ لحظونا » 
فصفروا مستدعين ... فابتدرنا الييم مقبلين » وستطنا في خلال 
ا حبائل احمعين » فاذا الق ینضم على اعناقنا ء والشرك بتشبث 
باجنحتنا » وا حبائل تتعلق بارجلنا . ففزعنا الى ا حرکة فا زادتنا الا 
تعسیرا . فاستسلمنا للهلاك » وشغل کل واحد منا ما خصه من 
آلکرب عن الاهتّام لاخیه » واقبلنا نتبین ا حیل في سبیل التخلص زماناً 
حتى انسینا صورة امرنا » واستأنسنا بالشرك » واطمأنا الى الاقفاص . 


۸۳ 


فاطلعت ذات يوم من خلال الشبك » فلحظت رفقة من الطير 
اخرجت رووسها واجنحتها عن الشرك » وبرزت عن اقفاصها تطیر » 
وي ارجلها بقايا ال حبائل لا هي نوودها" فتعصیها النجاة ء ولا تبینہا 
0 0۷۰ ۱ 

فناديتهم من وراء القفص ان اقربوا مني توقفوني على حيلة 
الراحة ... فوافوني حاضرين . فسألهم عن حالم فذكروا انهم ابتلوا 
ما ابتليت به » فاستيأسوا » واستأنسوا بالبلوى » ثم عالجوني فنحیت 
الحبالة عن رقبتي » والشرك من اجنحي » وفتح باب القفص » 
وقيل لي : اغم النجاة . فطالبتهم بتخليص رجلي من الحلقة ء 
فقالوا : لو قدرنا عليها » لابتدرنا الا وخلصنا ارجلنا » وانی يشفيك 
العليل ؟ 

فضت عن القفص اطيرء فقيل لي : ان امامك بقاعاً لن 
تأمن احنور الا ان اني عليها قطعاً ء فاقتف آثارنا ننج بك » 
ونهد ك سواء السبيل . 

فساوی بنا الطبران بين صدفی جبل لاله > في واد معشب 
خصیب ۰ حتى لف عنا ها مس وو هامة الحبل فاذا امامنا 
ماني شواهق تنبو عن قللها اللواحظ . فقال بعضنا لبعض : سارعوا 
فلا نأمن الا بعد ان نجوزھا ناجین . فعانقنا الشد" حتی اتینا على 
ستة من شواخها » وانتپینا الى السابع. فلما تغلغلنا تخومه » قال 
بعضنا لبعض : هل لکم ٤‏ الام ؟ فقد اوهننا النصب © وبيننا 
وبين الاعداء مسافة قاصية ... فوقفنا على قلته فاذا جنان مخضرة 
الارجاء »> عامرة الاقطار » مثمرة الاشجار » جارية الانهار ... 


0 آده الامر : اضنکه وثقل عليه . 


۸٤ 


فا کلنا من غاره » وشربنا من انهاره » ومکثنا به ریئا اطرحنا الاعیاء. 
فقال بعضنا لبعض : سارعوا فلا خدعة کالامن » ولا منجاة 
کالاحتباط ۰ ولا حصن امنع من اساءة الظنون ... ووراءنا اعداونا 
يقتفون آثارنا ... 

وانفصلنا عن الناحية » وحللنا بالثامن منها » فاذا شامخ خاض 
رأسه في عنان السماء » تسكن جوانبه طیور لم آلق اعذب الانا » 
واحسن الوانا » واظرف صورا» واطیب معاشرة مها ... ولا تقرر 
بيننا وبينها الانبساط » اوقفناها على ما ام بنا » فاظهرت الساهمة 
في الاهتام » وذكرت ان وراء هذا الجبل مدينة يتبوأها الملك 
الاعظ » واي مظلوم استعداه ۰ وتوکل عليه > کشف عن الضراء 
بقوته ومعونته . 

ناطباتا ای اشارا » ونیممنا مدينة اللك نی حللنا بفنائه » 
منتظرین لاذنه . فخرج الامر باذن الواردین » فآدخلنا قصره » فاذا 
نحن بصحن لا یتضمن وصف رحبه . فلما عبرناه » رفع لنا امحجاب 
عن حن فسیح مشرق » استضقنا لديه الاو » بل استصغرناه » 
حى وصلنا الى حجرة ا ملك . فلا رفع لنا ال حجاب » ولحظ الملك” 
في حاله مقلتنا . علقت به افثدتناء ودهشنا دهشاً عاقنا عن 
الشكوى . فوقف على ما غشينا > فرد علينا الثبات بتلطفه حى 
اجترأنا على مکالته > وعبرنا بين يديه عن قصتنا » فقال : لن 
يقدر على حل البائل عن ارجلکم الا عاقدوها بها » واني منفذ 
الهم رسولاً يسومهم ارضاء کم» واماطة الشرك عنکم » فانصرفوا 
وهذا نحن نی الطريق مع الرسول » واخواني متشبثون ہي يطلبون 


Ae 


مني حكاية بهاء الملك بین ايديهم » وسأصفه وصفاً موجزا وافرا 
فاقول : انه اللك الذي مها حصلت ني خاطرك حالاً لا عازجه 
قبح » وکالاً لا يشوبه نقص ع صادفته مستوق لدیه . وکل کال 
بالحقيقة حاصل له » وکل نقص ولو با جاز منفی عنه » كله لحسنه 
وج ولحودہ 7 من خدمه فقد اغتم السعادة القصوی » ومن 
حرمه فقد خسر الاخرة والدنيا ! 

وکم من اخ قرع سمعته قصتي فقال : اراك مس" عقلّك 
مسا او الم بك لم . لا والله ما طرت > ولكن طار عقلك ء وما 
اقتنصت بل اقتنص لبك » انى يطير البشر» او ينطق الطير ؟... 
ما اكثر ما یقولون » واقل ما ينجع ۰ وشر القال ما ضاع . وبالله 
الاستعانة » وعن الناس البراءة » ومن اعتقد غير هذا خسر في الاخرة 
والاول... 


مقامات العارفین ۱ 


تنبيه : ان للعارفین مقامات ودرجات عصون ہا - وهم ي 
حیاتہم 0 دون غيرهم . فکانہم » وهم في جلاییب من ابدانیم» 
قد نضوها » وتجردوا عنها الى عالم القدس . وم امور خفية فہم 
وامور ظاهرة عہم : يستنكرها من ينكرها 2 ويستكبرها وت بعرفها 
وحن نقصها عليك ... 
دال عن متاع الدنیا وطيباتها بخص" باس الژاهد . 


: مقامات العارفين فصل من کتاب الاشارات‎ )١ 


۸٦ 


العابد . والتصرف بفکره الى اقدس الحبروت » مستدیعاً لشروق نور 
الحق في سره » عص باسم العارف . وقد یترکب بعض هذه مع 

تیه - الزهد » عند غير العارف » ایل وا اوه شتري 
عتاع الدنيا متاع الاخرة » وعند العارف تنزّه عا يشغل سره عن 
ا حق » وتکبر على كل شيء غير الق . 

والعبادة » عند غير العارف » معاملة ما > كأنه يعمل فی الدنيا 
لاجرة يأخذها ني الاخرة » هي الأجر والثواب » وعند العارف رياضة" 
ما هممه » وقوى نفسه التوهمة والمتخيلة » ليجرها بالتعويد عن جناب 
الغرور الى جناب ا حقء فتصير مسالة السر الباطن » حینا يستجلي 
الحق » لا تنازعه » فیخلص السر الى الشروق الساطع › ويصير ذاك 
ملكة مستقرة » كلا شاء السر اطلع الى نور ا حق ء ور طاح من 
امم 80ؤ“ (ووى*9‌0+" 
00 

اشارة - العارف ریا اطق الاول ...۰ ولا یوثر ا علی 
عرفانه » وتعبده له فقط لأنه مستحق للعبادة » ولانها نسبة شريفة 
اليه » لا لرغبة او رهبة .. 

اشارة - من غض" القص" بصره عن مطالعة بهجة ا حق ء 
أعلق کفیه ما يليه من اللذات - لذات السرور - فترکها في دنیاه 
ور کو راہ کو الات اع اسشسفا O E‏ 
ويطيعه لينمو له في الآخرة شيعة مہا فیبعث الى مطعم شهي ء 
ومشرب هي ومنكح ہي . 


۸۷ 


الحق » ۳۹ وجهه سما 4 مسترحاً على هذا الملأخوذ عن رشده ال 
ند وا کان ما اة ركد یلا له مت وغه 
نت 
اشارة ‏ اول درجات حرکات العارفين ما يسمونه هر الارادة . 
وهو ما يعتري المستبصر باليقين البرهاني» او الساكن النفس الى 
العقد الاعانی » من الرغبة في اعتلاق العروة الوثقى » فيتحرك سره 
ال القدس 4 لال من روح الاتصال . ا دامت درحته هذه فهو 
مرید . 
e‏ 
اشارة ‏ ثم انه ليحتاج الى الرياضة ء والرياضة متوجهة الى 
ثلاثة اغراض : 
الاول : تنحية ما دون ا حق عن یت الایثار . 
والثاني : تطويع النفس الامارة للنفس المطمئنة » لينجذب قوى 
التخیل والوهم الى التوهمات المناسبة للامر القدسی » فيصرفه عن 
التوهمات المناسبة للامر السفلی . 
والثالث : تلطیف السر للتنبه . 
والاول يعين عليه الزهد ا لحقیقی . 
والثانی يعين عليه عدة اشیاء : العبادة الشفوعة بالفکرة ؛ نم 
الالحان الستخدمة لقوی النفس ۰ الوقعة لما ن به من الکلام 
موقع القبول من الاوهام + ثم نفس الکلام الواعظ من قائل ذكي > 
بعبارة بلبغة » ونغمة رخيمة » ومت رشید . 
واما الغرض الثالث فيعين عليه الفکر اللطیف » والعشق العفيف» 
الذي يأمر فيه شائل العشوق » ليس سلطان الشهوة . 
© 


۸۸ 


اشارة - ثم انه اذا بلغت به الارادة والرياضة حد" ما » عنّت 
له خلسات من اطلاع نور الحق عليه لذيذة" » کانها بروق 
تومض اليه » ثم تمد عنه » وهو آلسمی عندها اوقاتاً. وکل وقت 
يكتنفه وجدان : وجد اليه » ووجد عليه . 9 انه ليكثر عليه هذه 
الغواشی اذا امعن ني الارتياض . 
اشاق ثم انه لیتوغل ى ذاك » حنی. یغشاه ي غیر الارتباض» 
فكلا لمح شيئاً عاج منه الى جناب القدس یتذ کر من امره امرا ‏ 
فغشه غاش > فيكاد يرى الحق في كل شي ۶ ... 
لت 
اشارة ‏ ثم انه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة » 
فيصير ا خطوف مألوفاً » والوميض شهاباً ین » ویحصل له معارفة 
مستقرة » كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع فیها ببهجة » فاذا انقلب 
عنها انقلب حسران آسفاً ... 
اشارة ‏ ولعله الى هذا الحد انما يتيسر له هذه المعارفة احياناً » 
ثم يتدرج الى ان يكون له می شاء .. 
ىت 
اشارة ‏ فاذا عبر الرياضة الى النيل » صار سره مراة محلوة » 
محاذياً بها شطر الحق » ودرّت عليه اللذات العلى » وفرح بنفسه ل 
بها من اثر الحق » وكان له نظر الى الحق » ونظر الى نفسه » وكان 
بعد مئردد ا . 
5 8 
اشارة ‏ ثم انه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جناب القدس » 
وان لحظ نفسه فن حيث هي لاحظة » لا من حيث هي بزینها . 
وهناك یحق الوصول . 
لت 


۸۹ 


تنبیه - الالتفات الى ما تنزه عنه شغل . والاعتداد عا هو طوع 
من النفس عجز . والتبجح بزينة اللذات » من حيث هي لذات » 
وان كان باق » تيه . والاقبال بالكلية على ا حق خلاص . 

اشارة - العرفان مبتدئ من تفریق ونفض ۰ وترك ورفض ؛ معن 
2 جمع ہو همم صفات ا حق للذات الريدة بالصدق ؛ منت الى 
الواحد » ثم وقوف . 

اشارة ‏ ... وهناك درجات ليس اقل من درجات ما قبله » 
اثرنا فما الاختصار » فانپا لا يفهمها ا حدیث ء ولا تشرحها العبارة» 
ولا يكشف المقال عنها » غير ان حیال . ومن احب ان يتعرفها فليتدرج 
الى ان يصير من اهل المشاهدة » دون المشافهة » ومن الواصلين الى 
العين » دون السامعين بالاثر . 

سے العارف هش بش بسام » يبجل الصغير » من 
تواضعه » كا بيجنل الكبير » وينبسط من انحامل مثل ما ینبسط 
من النبيه . وكيف لا هش » وهو فرحان بالحق ‏ وبکل شيء فانه 
یری فيه ا حق ؟ وکیف لا يستوي ا جمیع عنده سواسية ؟... 
تنبيه - العارف شجاع ؛ وكيف لاء وهو بمعزل عن تقيّة الوت؟ 
وجواد وكيف لاء وهو بمعزل عن محبة الباطل ؟ وصفاح للذنوب » 
وكيف لا » ونفسه اكبر من ان تجرحھا ذلة بشر » ونساء للاحقاد 
گی لت وذ كر :مول ا 

تنبيه - والعارف را ذهل في ما يصار به اليه » فغفل عن كل 
شيء » فهو فی حکم من لا يكلف . وكيف » ولتکلیف لن يعقل 
التكليف » حال ما یعقله ؟... 

ىت 


اشارة ‏ جل جناب الق عن ان يكون شريعة لكل وارد » 


۹۰ 


او يطلع عليه الا واحد بعد واحد . ولذلك فان ما یشتمل عایه هذا 
الفن ضحكة للمغفل › > عبرة المحصل . فن ممعه فاشماز عنه ) 
فليتهم نفسه » لعلها لا تناسبه » وکل میسّر لما خلق له . 


كتاب السياسة 


ننبت بعض نصوص هذا الكتاب ونوجز بعضاً 
الحمد لله الذي ... خص" بي آدم بخصائص من نعمه فضلهم 
بها على کثیر من خلقه ۱ 
ثم من" علیہم » بفضل رأفته » منا مستأنفاً بأن جعلهم في 
عقوم وارائہم متفاضلين » ها جعلهم 2 املا کھے ومنازلم ورتہم 
متفاوتین » لا ي استواء اجر وتقارب اقد زم من الفساد 
الداعي ال فناثہم لا يلقي بینهم من التنافس والتحاسد » وشر من 
التباغي ولتظالم . فقد علم ذوو العقول ان الناس لو کانوا جیعاً 
ملوكاً لتفانوا عن انحر خرهم + ولو کانوا کلهم سوقة لكر عياناً باسرهم » 
کا نهم لو استووا ني الغنی لا مهن" احد وت 

دای سی اس مد ۱ 
واحق" الناس واولاهم بتأمل ما يجري عليه تدبیر ما مسن 
ا حکمة » وحسن اتقان السياسة » واحکام التدبیر » اللوك الذين جعل 


الله » تعا ی ذ کرہ » بایدیہم ازمة العباد » ... * ثم الامثل فالامثل من 

الولاة ... ثم الذین يلوم من ارباب م 4 وسواس البطانة وا حدم 
ثم الذين 3 من ارباب المنازل .. 
e‏ 


كل انسان » من ملك وسوقة » بحتاج الى قوت تقوم به حياته » 


۹۱ 


ویبقی شخصه » ثم ... تاج الانسان الى مکان عزن فيه ما 
يقتنيه » وحرسه لوقت ا لحاجة » فکان هذا سبب الحاجة الى انحاذ 
المسا كن والنازل . 

فلا انخذ النزل » واحرز القنية » احتاج الى حفظها فيه ممن 
يريدها » ومنعها من پرومھا » ... وکان ذللك سبب ا اذ الاهل . 

ولا غشي الاهل » ... حدث الولد » وکتر العدد »... واحتاج 
عند ذلك الى الاعوان والقوام »> وال الكفاة وا حدام » فاذا به صار 
راعياً » وصار من تحت يده له رعية ... 

فهذه اقاويل محجملة في وجوب السياسة ۔والحاجة الا » وسنتبعها 
بامثلة مفسرة » في ابواب مفصلة . 


١‏ في سياسة الرجل نفسه 
على, الانسان ان يعرف «ساويه » مستعیناً باخ لبيب واد مسبدياً بما مخبره من 
اخلاق الغير » معاقباً نفسه على المعصية » مثيباً على الطاعة . 


واحوج الناس الى معرفة عم و ہم الر وسای لاسٹرساظم ۲ الاهواء 4 ولأن العدو 
رهب تعييرهم »> والصدیق نصیحہم > والداهن یغدق علهم الثناء الکاذب . 


۲ - يي سياسة الرجل دخله وخرجه 


محصل الانسان قوته بتجارة او صناعة » والصناعة اوثق وابقی لان التجارة 
بالال » وا مال وشيك الفناء » عتيد الافات . والصناعات اما من حيّز العقل وصواب 
الرأي (الوزراء » والدرون » وارباب السياسة والملوك) » واما من حبز الادب 
(الکتاب » وعلاء النجوم » والاطبام) » واما من حيز الشجاعة (الفرسان والاساو رة). 

لیطلب الانسان عيشه من اعف الطرق منفقاً بعضه في الصدقات » مدخراً بعضه 
لنوائب الاهر » لا مبذراً في نفقاته ولا حیحاً . 


۹۲ 


۳- تي سياسة الرجل اهله 


ان المرأة الصالحة شريكة الرجل في ملکه » وقیمته في ماله › 
وخليفته ي رحله . وخير النساء العاقلة » الدينة » الحيية » الفطنة » 
الودود » الولود » القصيرة اللسان » للطاوعة العنان » الناعصة الحيب» 
الامبنة القیب » الرزان في ملس ۰ الوقور في هییتبا » الهيبة في 
قامتها » اللحفيفة البتذلة في خدمتها لزوجها » نحسن تدبيرها » وتکشر 
قلیله بتقدیرها » ونجلو احزانه بجمیل اخلاقها » وتسلي همومه بلطيف 
مداراتا . ۱ 

وحماع سياسة الرجل اهله ... ثلاثة امور... هي : الهيبة 
الشديدة » والکرامة التامة »> وشغل خاطرها باطهم . 

اما الحيبة فهي اذا لم تہب زوجها هان علیها » واذا هان عليها 
لم تسمع لامره » ولم تصغ لنبیه » ثم لم تقنع بذلك حتی تقهره على 
طاعتها فتعود آمرة ویعود مأمورا ... والویل حینثذ للرجل ماذا جلب 
له مردها وطفیانها ... فافيبة رس مياسة الرجل اهله » وعمادها > 
وهي الامر الذي ينسك به كل خلة ... ولا ينوب عنه شي ع .. 

اما کرامة الرجل اهله فن منافعها ان الحرة الكرعة » اذا 
استجلت کرامة زوجهاء دعاها حسن استدامتها ھا ء وعاماتہا 
علیہا »> واشفاقها من زوالا » الى امور كثيرة جميلة لم یکد الرجل 
بقدر على اصارتها الیہا من غير هذا الباب ... وکرامة اارچل اهله 
سی لا اشیاء جال تحسین شارتبا » وشدة حجابها » وترك ا 

واما شغل انفاطر بالهم فهو ان یتصل شغل المرأة بسياسة 


اولادها » وتدیر خدمها » وتفقد ما بضمه خدرها من اعماغا . فان 


۹۳ 


المأة ء اذا كانت ساقطة الشغل ء خالية البال » لم يكن ها هم 
الا التصد ي للرجال بزینتها » والتبرج بہیٹتہا ... 


5- فی سياسة الرجل ولده 


ان من حق الولد على والديه احسان تسميته » ثم اختیار ظثره 
کی لا تكون حمقاء > ولا ورهاء'» ولا ذات عاهة » فان اللبن 
يعدي كا قيل . 

فاذا فطلم الصبي عن الرضاع » بدئ بتأديبه » ورياضة اخلاقه 
قبل ان ہے عليه الاخلاق اللثيمة ... فينبغي » لخم الصبي » ان 
جنبه مقابح الاخلاق » وينكب عنه معايب العادات » بالترهیب 
والترغیب » والایناس والابحاش » وبالاعراض والاقبال » وبا حمد مرق 
وبالتوبیخ اخری ما كان كافياً . .فان احتاج الى الاستعانة بالید » 
م يحم عنه . ولیکن اول الضرب قليلاً موجعاً » کا اشار به ا حکاء 
قبل » بعد الارهاب الشديد » وبعد اعداد الشفعاء » فان الضربة 
الاولى »> اذا كانت موجعة » ساء ظن الصی ہا بعدها » واشتد 
2 الاو مه 6 کر مول عراز 
بالباي فلم يحفل به . 

فاذا اشتدت مفاصل الصی » واستوى لسانه ... > اخذ في تعا 
و نار حرف ]ای ون معالم الدين . وينبغي ان 
يروي الصبي الرجز » ثم القصيدة » فان روایة الرجز اسهل ... 
ويبدأ من الشعر عا حث فيه علی... مکارم الاخلاق . 

وينبغي ان يكون مودب الصي عاقلا » ذا دين » بصيرا 


. ورهاء : سيئة الرأي‎ )١ 


۹٤ 


برياضة الاخلاق » حاذقاً بتخریج الصبیان » وقورا رزیناً » بعیدا 
عن انلفة والسخف ... عرف آداب ا حالسة » وآداب الوا كلة 
وا حادثة والعاشرة . 

وينبغي ان يكون مع الصبي » في مکتبه » صبية" من اولاد 
الجلة » حسنة آدابہم > مرضية عاداتہم » فان الصبي عن الصي 
القن » وهو عنه آخذ » وبه آنس » وانفراد الصبى الواحد بالمكدب 
اهر فا ۲ 

واذا فرغ الصبي من تعلم القرآن » وحفظ اصول اللغة » نظر 
عند ذلك الى ما يراد ان تكون صناعته » فوجه لطريقه ... بعد 
ان يعلم مدبر الصي ان ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة 
له ... فلذلك ينبغي لدبر الصبي » اذا رام اختيار الصناعة » ان 
يزن اولاً طبع الصبي » ويسبر قريحته » ويخبر ذكاءه » فیختار له 
الصناعات بحسب ذلك ... 

فاذا وغل الصی في صناعته بعض الوغول » فن التدبير ان 
فو اکم وص علن افش ا فا کسی ای 
بصناعته » فن التدبير ان یزوج تفرد رحلة وت ۲ 


ه ‏ قي سياسة الرجل خدمه 
خادمك کجوارح حسدك » حافظ لوقارك » بشر مثلك ع فارفق به . 


ارہ سلا من العاهات » غير مفرط الذکاء » فيكون اسلر من المكر . 
اسند اليه عمل محسنه » وابقه عليه » بل ابقه في خدمتك ما ۸ يأت منکراً شنيعاً. 


۹ 


المدينة 


بجحب ان يكون القصد الاول للسان » في وضع السئن » ترتيب 
المدينة على اجزاء ثلاثة : المدبرون » والصناع ء والحفظة ؛ وان 
يرتب » في کل جنس مہم » رئيساً مترتب نحته رؤساء ياونه » 
بترتب هم رؤساء يلونهم » الى ان ينتهي الى افناء الناس ء فلا 
یکون في الدينة انسان معطّل لیس له مقام محدود » بل یکون لکل 
واحد منهم منفعة ني الدينة » وان يحرم البطالة والتعطل » وان لا 
بحعل لاحد سبيلاً الى ان یکون له من غیره الحظ الذي لا بد منه 
للانسان » ویکون جنبته معفاة لیس يازمها كلفة . فان هولاء يحب 
ان يردعهم کل الردع » فان لم برتدعوا نفاهم من الارض . فان 
كان السبب في ذلك مرضاً او آفة» افرد لهم موضعاً يكون فيه امثالم » 
ویکون علیہم قيم . ویجب ان يكون في المدينة» وجه مال مشترك : 
بعضه من حقوق یفرض على الارباح ا مکتسبة والطبيعية كالثمرات 
والنتاج » وبعضه يفرض عقوبة » وبعضه يكون من اموال المنابذين 
للسنة وهو الغنايم . ويكون ذلك عدة لمصالح مشتركة » وازاحة لعلة 
الحفظة الذين لا يشغلون بصناعة » ونفقة على الذين حيل بيهم 
وبين الكسب بامراض وزمانات . 

ومن الناس من رأى قتل اللأيوس من صلاحه منهم » وذلك 
قبیح » فان قوتهم لا جحف بالمدينة . فان كان لامثال هولاء من 
قرابة » من برجع الى فضل استظهار من قوته » فرض عليه كفايته . 

والغرامات كلها لا يسن " على صاحب جناية ما ء بل يجب 


)١‏ ان استمال مثل هذا التذ کیر في الافعال کثبر جداً في کتاب الشفاء» 
وقد اصلحناه احیاناً ¢ دون الاشارژ » ایضاساً للمعی . 


۹٦ 


ان يسن بعضها على اولیائه وذویه والذين لا یزجرونه ولا محرسونه . 
ویکون ما يسن من ذلك عليهم محققاً فيه بالهلة للمطالبة . ویکون 
ذلك في جنایات بقع خطأ » ولا يجوز ا مال امرها » مع وقوعها 

وکا انه يحب ان يحرم البطالة کذلك يحب ان يحرم الصناعات 
الي بقع فيا انتقالات الاملاك » او النافع» من غير مصالح 
يكون بازائها » وذلك مثل القهار. فان القامر يأخذ من غير ان بعطی 
منفعة البتة . بل يحب ان يكون الاخذ اخذا من ملاس در 
فائدة يكون عوضاً » اما عوض هو جوهر» أو عوض هو منفعة ) 
او عوض هو ذكر حميل » او غير ذلك ما هی معدودة في ا حیرات 
البشرية . ۱ 

وكذلك يحب ان يحرم الصناعات التي تدعو الى اضداد الصالح» 
او المنافع » مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة » وغير ذلك .. 

ویحرم ايضاً الافعال التي » ان وقع فيها ترخيص » ادى الى 
ضد ما عليه بناء امر الدينة » مثل الزنی ... الذي يدعو الى الاستغناء 
عن افضل اركان المدينة » وهو التزوج . 

ثم اول ما يحب ان یشرع فيه هو امر التزاوج الودي الى 
التناسل » وان يدعو اليه »> ویحرص عليه » فان به بقاء الانواع ء 
التي بقاوها دليل وجود الله تعالى » وان يدبر في ان بقع ذلك وقوعاً 
ظاهر! ‏ لثله يقع ريبة في النسب فیقع بذلك خلل في انتقال 3 
7 هي اصول الاموال » لان الال لا بد منه في العيشة . 

بو" کد الامر و 0ت 
نزق فرقة » فيوئدي ذلك الى تشتت الشمل الجامع للاولاد ووالدیہم... 


۹۷ 


وهذا التأكيد بحصل من جهة الرأة بان لا یکون في یدیا ایقاع 
هذه الفرقة » فانها با حقیقة واهية العمل » مبادرة الى طاعة ا موی 
والغضب . وبحب ان يكون الى الفرقة سبیل ما » وان لا يسد ذلك 
من کل وجه ... ولکنه يجب ان یکون مشدد" فيه » فاما انقص 
الشخصین عقلاً » واکثرها اختلافاً » واختلاطاً » وتلوناً » فلا مجعل 
في يديه من ذلك شيء » بل یجعلہ الى الحكام حتى اذا عرفوا سوء 
صحبة تلحقها من الزوج الاخر فرقوا . واما من جهة الرجل فانه 
بلزمه في ذلك غرامة ... ولا كان من حت الرأة ان تصان » لانہا 
مشتركة في شهرتها » وداعية جد" الى نفسها » فهي مع ذلك اشد 
انخداعاً » واقل للعقل طاعة » والاشتراك فيها يوقع انفة وعارا 
عظيماً ... فبالحري ان يسن به في بابها النستر والتحذر ... 

ویسن في الولد ان يتولاه کل واحد من الوالدین بالتربية ... 
وكذلك الولد ايضاً يسن عليه خدمتہما وطاعتهما وا کبارما ... 

۱ (الشفاء : وس.وكسموه) 


۹۸ 


فلاسفة العرب 
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۹۹ 


انجزت المطبعة الكائوليكية في بیروت 
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